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 اليقينفضل 



سيئات من و ،ونعوذ بالل  ه من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدهُ، ونستعينهُ، لل  ه  الحمد   إن    
الل  ه، أن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد له، وم نمضل  فلاالل  ه ُيهد  أعمالنا، م ن

يك له وحده ُ  محمداً ، وأشهد أن   لا شر ُ  عبده  ه.ورسول

قوُاْ الل ه  ح ق   تقُ اتهِِ و لا  ت موُتنُ   إِلا   و أَنتمُ  ي ا﴿ ه ا ال  ذيِن  آم نوُاْ ات   سْلمِوُن  أَي ُّ  (102: آل عمران) ﴾م ُّ

قوُاْ ر ب  كمُُ ال  ذيِ خ ل ق كمُ م نِ ن  فْسٍ و احِد ةٍ و خ ل ق  منِْه ا  ي ا﴿ اسُ ات   ه ا الن   ز وْج ه ا و ب ث   منِْهمُ ا أَي ُّ
ِ و الأَرْح ام  إِن   الل ه  ك ان  ع ل يكْمُْ  ارجِ الً  ْ الل ه  ال  ذيِ ت س اءلوُن  بهِ قوُا ثيِراً و نسِ اء و ات    ﴾ر قيِباًك 

 (1النساء:)

ه  و قوُلوُا ق ولْاً س ديِداً  ي ا﴿ قوُا الل   ه ا ال  ذيِن  آم نوُا ات   ْ ل  كمُْ يصُْلحِْ ل    (70)أَي ُّ ي غفْرِ كمُْ أَعمْ ال  كمُْ و 
ه  و ر سُول هُ ف ق دْ ف از  ف وزْاً  ب كمُْ و م ن يطُعِْ الل    (70،71:الأحزاب) ﴾ع ظيِماًذنُوُ

أما بعد.... 
وشر الأمور  ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي هدي ــ، وخيرى تعال ــفإن أصدق الحديث كتاب الل  ه 

 وكل ضلالة في النار.، ةوكل بدعة ضلال ،محدثاتها، وكل محدثة بدعة
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 :(1)فضل اليقين

                                                 

 –حفظه الل  ه  –حسين العفاني  للدكتور/ سيد " اليقين زبدة  أعمال القلوباستفدت كثيراً من كتاب"  1-
 بتصرف.
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 مقدمة:

عمال السائرين إلى رب أفضل أو ،نائزيورأس مال الف ،ل القلوباليقين زبدة أعما
 .العالمين
ين ن اليقأعلم يا أخي ا" :"2/397:مدارج السال كين"في كتاب  –رحمه الل  ه –بن القيمايقول 

ليه إو ،وفيه تنافس المتنافسون ،ل العارفونوبه تفاض   ،يمان بمنزلة الروح من الجسدمن الإ 
فاليقين روح أعمال  ،هم كلها إليهشاراتُ إو ،نما كان عليهإقوم ال وعملُ  ،شم ر العاملون

وهو قطب هذا الشأن الذي  ،وهو حقيقة الصديقية ،القلوب التي هي روح أعمال الجوارح
 باختصار هــا ." هعليه مدارُ 

فاليقين روح أعمال القلوب التي هي روح  "قال: عندما –رحمه الل  ه–وصدق ابن القيم  
فجرعة من اليقين تجعل القلب يصمد  ،فاليقين للقلب كالماء والهواء للجسد ."عمال الجوارحأ

يواجه عواصف الشهوات العارمة دون أن  ،مواج المادية الطاغية دون أن يبتلأأمام  و
ً  ،هاذيناله رذا فجرعة من اليقين تجعل القلب  ،ا بين المرضىا وسط الهل كى صحيحً فيظل ناجي
 ً  .فيما عند الل  ه وطمعا ،ا إلى الجنةيطير شوق

 .من لم يعمل بيقين فلا يتعب نفسه وكل •
ارٍ لأَِي  امٍ :-رحمه الل  ه-بن سعد يقول بلال " عبِ اد  الر  حْم نِ اعلْ موُا أَن  كمُْ ت عمْ لوُن  فيِ أَي  امٍ قصِ 

بٍ لدِ ارِ ن عيِمٍ و خلُدٍْ  ،فيِ د ارِ ز و الٍ لدِ ارِ مقُ امٍ  ،طُو الٍ   علىو م نْ ل مْ ي عمْ لْ  ،و د ارِ حزُْنٍ و ن ص 
 ".–يتعب نفسه لا أي  -اليْ قيِنِ ف ل ا ي ت ع ن   
رة الجنة في هذا الزمان حيث اهتزت صو اهمية بمكان خصوصً اليقين من الأفالحديث عن 

وصار الناس يثقون  ،من التصديق واليقين كان الشك والتخمين وبدلاً ،في الأذهان
يعتمدون عل وانقلبت الدنيا حقيقة  ،رب البشر ىتهم واعتمادهم علكثر من ثقأالبشر  ىو

لا ما إ -مسألة فيها نظر صبح وجود الحساب والجزاء عندهمأو ،لتصبح الآخرة خيالاً
 علىفهم  ،هم تشهد بذلكحعمالهم وجوارأالناس لا ينطقون بهذا ل كن  –رحم ربي

  .توكلونغير الل  ه يعتمدون وي علىو ،وعن الطاعات معرضون ،يتجرءونالمعاصي 
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تقلبنا في  أو ،نالنا من النار لفحة أو ،الجنة لحظة علىطلعنا الو  ،. لو علمنا علم اليقين.فوالله
 .لتغيرت أحوالنا ،ظلمات القبر ليلة

بما في  صلى الله عليه وسلممين عن الرسول الأ أون يأتيك الخبر عن رب العالمين أالفارق بين ما ل كن 
هذا رأي  ىوبين كونك تر ،العذاب الأليمبما في النار من  أو ،الجنة من النعيم المقيم

 .نه اليقينإ ؟العين
نسان منا عد الإوُ  ،رضينا من الدين بالكلام ،فلما غاب اليقين عن القلوب كان ما كان

ُ وخُ  ،بالجنة فنام  إقحام.و ةاءرل كن هو منها في ج ،ذر من الناروف وح
بناآ  ىوكأننا نر ،نراه ه كأننافنعبد الل    ،ىقشعت عنها سحب الهونلا ؛ه لو مس اليقين قلو

 .الجنة والنار رأي العين
 ،والنار عن شماله ،ذا قام إلى صلاته كأن الجنة عن يمينهإ –رحمه الل  ه -كان حاتم الأصم

 ؛فالفارق بيننا وبينهم ،وقادوا اوبهذا سادو والل  ه مطلع عليه. ،وال كعبة أمامه والموت خلفه
 .قوة اليقين

ِ الأ فباليقين كانوا يقدمون على  حدهم ينخلع أفكان  ،ويبذلون النفس والمال ،ظاممور الع
ُ  أحدهم وكان ،(يقن بالخلف جاد بالعطيةأفمن ) .ه ثقة فيما عند الل  همن مال طعن بالرمح ي
  .فزت ورب ال كعبة :فيقول

 و هو شيءأ ،الخيالمن هذا ضرب  :خبارهم التي لولا النقل الصحيح لقلناأجاءنا من 
 .محال
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 ضائل وفوائد كثيرة، منها:واليقين له ف
 اليقين من أفضل الأعمال:  -1

أن     عبدِ الل  هِ بنِ حبُشْيِ ٍ الخ ثعمي ِ  أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث فقد
بي    لُ  صلى الله عليه وسلمالن   يمانٌ لا ش ك   فيهِ  :؟ قال  (1)سُئلِ  أي ُّ الأعمالِ أفض  ، وجِهادٌ لا غلول  فيهِ، (2)إ

ةٌ مبرورةٌ   (2525)صحيح النسائي: ...". وحج  
من أفضل  ولأنه ،عمال القلوبأولأنه من  ،يمان الذي لا شك فيه هو اليقينوالإ 

 .ضعاف ما تفاضلوا بغيرهأضعاف ألذا تفاضل الناس عند الل  ه به  ،عمالالأ
سهر الحمقى  ونعيبكيف ي !!س وإفطارهمذا نوم الأكيايا حب    ": الدرداء وأبقال 

يقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال  ن صاحبم ر ٍ ن بذرة م وصومهم، ومثقال تقوى و
 (1/211لياء:و)حلية الأ ."الجبال من عبادة المغترين 

 ،وهذا من جواهر الكلام ":كلام أبي الدرداء معلقاً على  –رحمه الل  ه-قال ابن القيم
 ،-عنهم رضي الل  ه -من بعدهم في كل خير علىوتقدمهم  ،كمال فقه الصحابة علىه دل  أو

 (1/141)الفوائد:. نما يقطع منازل السير إلى الل  ه بقلبه وهمته لا ببدنه "إ ،ن العابدأفاعلم 
 لا ينتفع بآيات الله وبراهينه إلا الموقنون: -2

يات:ا)الذ ﴾و فيِ الأَرْضِ آي اتٌ للِمْوُقنِيِن  ﴿ قال تعالى:  (20ر
" وفي الأرض معتبر لمن السابقة: أخرج الطبري بسنده إلى قتادة أنه قال في تفسير الآية

 اعتبر".
برْ اهيِم  م ل  كوُت  الس  م او اتِ و الْأَرْضِ و ليِ كوُن  ﴿ وقال تعالى:  ﴾المْوُقنِيِن   منِ   و ك ذ َٰلكِ  نرُيِ إِ

 (75)الأنعام:

                                                 

لُ؟:أي، أي ُّ  أعمالِ العبادِ أكث رُ ث واباً وأفضلُ أجراً؟. -1  أي ُّ الأعمالِ أفض 
يمانٌ لا ش ك   فيه"، أي: ت صديقٌ وإقرارٌ بالق لبِ ي بلغُُ حد   ا 2- ِ.إ دٍ في الحق   ليقينِ، بحيث لا ي بقْى مع ه أدنى ت رد ُّ
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 يمان كله: الإ اليقين هو -3

اليقين  ":الأنه ق عن عبد الل  ه بن مسعود "10/48:الفتح "ذكر الحافظ ابن حجر في
 .كله" الإيمان

ومراد ابن  "فقال: على كلام عبد الل  ه بن مسعود  –رحمه الل  ه-ثم علق الحافظ ابن حجر
ذا ايقين القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الل  ه إف ،أن اليقين هو أصل الإيمان  مسعود

في القلب كما " لو أن اليقين وقع :-رحمه الل  ه-قال سفيان الثوري ى، حتبالأعمال الصالحة
ً  ،ينبغي  وهرباً من النار". اه   ،ا إلى الجنةلطار اشتياق

 ،سامية غالية ،ن منزلة اليقين عاليةإ" :85ص: الفوائد هفي كتاب -رحمه الل  ه-ابن القيمقال و
 ،(3:البقرة)﴾ال  ذيِن  يؤُمْنِوُن  باِلغْ يبِْ ﴿: القرآندح بها المؤمنون في ل صفة مُ أوولذا كانت 

وكل علم  ،ولبه الإيمانواليقين قلب  ،سلام ولبهقلب الإ فالإيمان الإيمان،ل صأبل هي 
. العمل فمدخول " علىيمان لا يبعث إ وكل  ،واليقين قوة فمدخول الإيمانيزيد  وعمل لا

 اه  بتصرف
" كُنتُْ ق ال : وقد أخرج الحاكم في "مستدركه" وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ع نْ عمُ ر  

بِ  هِ  صلى الله عليه وسلمي ِ م ع  الن   يم اناً؟، ق الوُا: صلى الله عليه وسلمج السِاً، ف ق ال  ر سُولُ الل   لُ إِ يم انِ أَفضْ  :" أَت دْروُن  أَي ُّ أَهلِْ الْإِ
حقِ ُّ ذ لكِ  ل همُْ و م ا ي منْ عهُمُْ و ق دْ أَنزْ ل همُُ ال ِ المْ ل ائكِ ة؟ُ، ق ال : " همُْ ك ذ لكِ  و ي  ه هُ ي ا ر سُول  الل   ل  

ُ ت ع   المْ نزْلِ ة   ه ُ ال  ذيِن  أَكرْ م همُُ الل   ِ ف الْأَنبْيِ اء ه ال ى ال  تيِ أَنزْ ل همُْ بهِ ا، ب لْ غ يرْهُمُ، ق الوُا: ي ا ر سُول  الل  
هُ  حقِ ُّ ل همُْ ذ لكِ  و م ا ي منْ عهُمُْ و ق دْ أَنزْ ل همُُ الل   ال ة؟ِ، ق ال :" همُْ ك ذ لكِ  و ي  ةِ و الر سِ  بوُ   المْ نزْلِ ة  ال  تيِ باِلن ُّ

ه؟ِ ق ال :" أَقوْ امٌ ي أْتوُن  منِْ ب عدِْ  ُلنْ ا: ف م نْ همُْ ي ا ر سُول  الل   ي فيِ أَنزْ ل همُْ بهِ ا، ب لْ غ يرْهُمُْ، ق ال : ق
جدِوُن  الوْ ر ق  المْعُ ل  ق  ف ي عمْ لوُ ن  بمِ ا فيِهِ، ف ه ؤلُ اءِ أَصْل ابِ الر جِ الِ ف يؤُمْنِوُن  بيِ و ل مْ ي ر وْنيِ، و ي 

يم اناً يم انِ إِ لُ أَهلِْ الْإِ  (3215)السلسلة الصحيحة: ". (1)أَفضْ 
                                                 

" ففي الحديث محمد بن 647ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم ومنهم الألباني في" السلسلة الضعيفة:  -1
 "3215أبي حميد وهو ضعيف، ثم تراجع الألباني عن تضعيفه وحسنه بطرقه كما جاء في "السلسلة الصحيحة: 

يم اناً" إل ى ق ولْهِِ: " ق ومٌْ ي أْتوُن  ب عدْيِ قال شيخ ال تنبيه: اسِ أَعْج بُ إ إسلام ابن تيمية في الحديث السابق :" أَي ُّ الن  
يم انِ غ يرْهِمِْ، و ل ا ي دُ  يم ان همُْ ع ج بٌ أَعْج بُ منِْ إ قِ" هوُ  ي دلُ ُّ ع ل ى أَن   إ همُْ يؤُمْنِوُن  باِلوْ ر قِ المْعُ ل   لُ؛ ف إِن   ل ُّ ع ل ى أَن    أَفضْ 

لُ منِْ ه ؤلُ اءِ ا همُْ ذ ك روُا المْ ل ائكِ ة  و الْأَنبْيِ اء ، و م علْوُمٌ أَن   الْأَنبْيِ اء  أَفضْ  قِ. فيِ الْح ديِثِ أَن   ل  ذيِن  يؤُمْنِوُن  باِلوْ ر قِ المْعُ ل  
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 صلى الله عليه وسلموهم يسمعون مديح رسول الل  ه  ،قلوب المؤمنين علىثلج نزوله أو ،جمل هذا الحديثأما 
انية ة الحنها اللمسإ ،و تثبيته لقلوبهم التي تهب عليها زوابع الشك العاتية صباح مساء ،لهم

يل الهموم وشها ،رواحالتي تمسح التعب عن الأجساد والأ وهل  ،والآلامدة التقدير التي تز
عجابه بالملائكة إبهم  صلى الله عليه وسلم عجاب رسول الل  هإ؟! وهل فاق إلا بسبب يقينهمدح هؤلاء مُ 

بو أالبحث عن اليقين لخالد ) .؟!يب وتصديقهمغيمانهم بالإ جل أمن  لاإين والصحابة يوالنب
 (31:شادي ص

وفيه تنافس  ،وبه تفاضل العارفون ،بمنزلة الروح من الجسد الإيمانفاليقين من 
روإ ،المتنافسون  العاملون. ليه شم َّ

 بالصبر واليقين تحصل الإمامة في الدين: -4

ب روُا﴿ قال تعالى: ا ص  ةً ي هدْوُن  بأَِمْرنِ ا ل م   ِ  و ج ع لنْ ا منِْهمُْ أَئمِ   ِن ا يوُق  :السجدة) ﴾نوُن  و ك انوُا بآِي ات
24) 

 .ا "وسً ءمر جعلناهم ربرأس الأ اأخذولما  ":–رحمه الل  ه -قال سفيان بن عيينة 
ُ " :-رحمه الل  ه-ابن تيمية الإسلاموقال شيخ   ."مامة في الدين بالصبر واليقيننال الإإنما ت

 .ا باليقينا وثيقً ارتباطً  مرتبطٌ  –واع الصبرنأفضل أوهو  –الطاعة  علىوالصبر 
ا جاء في وصية لقمان لابنه:" يا بني! لا يسُتطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا ولذ

()اليقين لابقدر يقينه، ولا يفتر عامل حتى ينقص يقينه ".   بن أبي الدنيا
ُ " يا بني! وفي لفظ آخر:  ".إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله  العمل ستطاعلا ي

  
ذا تزوج الصبر باليقين إو ":2/397:مدارج السال كينه" في كتاب -الل  ه رحمه -بن القيماوقال 

منِْهمُْ و ج ع لنْ ا ﴿ :وقد قال رب العالمين في كتابه ال كريم ،مامة في الدينا حصول الإولد بينهم
ةً ي هدْوُن  بأَِمْرنِ ا ل م    ب روُاأَئمِ   ِن ا يوُقنِوُن   ا ص    (24:السجدة) ﴾و ك انوُا بآِي ات

                                                                                                                                                                            

ة  ق بلْ  ا ونُْ الفْقُ ر اءِ ي دْخلُوُن  الْج ن   خُولِ ي كوُنوُن  أَرْف ع  م رْت ب ةً منِْ و ن ظيِرهُُ: ك  همُْ ب عدْ  الد ُّ لْأَغْنيِ اء؛ِ ف إِن  هُ ل ا ي دلُ ُّ ع ل ى أَن  
 ِ فْضِيلِ ب ينْ  الْأَنوْ اعِ ف ب قوُا لسِ ل ام تهِمِْ منِْ الْحسِ ابِ. و ه ذ ا ب ابُ الت   م ا س  م الِ ي الْأَعْي انِ و الْأَعْ ج ميِعِ الْأَغْنيِ اءِ، و إِن  

ثيِرٌ " .اه  )مجموع الفتاوى: وعِْ ب ابٌ ع ظيِمٌ ي غلْ طُ فيِهِ خ لقٌْ ك  ف اتِ أَوْ ب ينْ  أَشْخ اصِ الن   ِ  (371 /11و الص 
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وترك المعصية ولذة الشهوة لا يكون الا باليقين  ،لا باليقينإبر عن المعصية لا يكون والص
 .خرةآحسن الجزاء ودوام وعظم لذة البملاحظة 

الألمين وأنه لا نسبة لأحدهما والتفاوت بين اللذتين  فمتى عرُف ":–رحمه الل  ه-بن القيماقال 
واحتمال أيسر الألمين لدفع  ،اهماهان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعل ،إلى الآخر

 ،قصرأولذة الدنيا أصغر و ،وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم ،أعلاهما
ُ  ،وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا فإذا قوي اليقين  ،ل في ذلك على الإيمان واليقينعو َّ والم

 لم الأسهل على الأصعبواحتمل الأ ،وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة
 ه . ا"

ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب " :صلى الله عليه وسلملم يقل الرسول أ ،البلاء يهونه اليقين علىوالصبر 
  "الدنيا

ذا جلس واحد إف ،رض" مثل اليقين والصبر مثل فدادين يحفران الأ:قال أبو الدرداء 
 (4/6 :صفة الصفوة) ."جلس الآخر

لا بشيئين: إ( لا يتم )الإمامة في الدينالأمرن هذا إ" :-مه الل  هرح–وقال زهير بن نعيم الباني
ً إف ،الصبر واليقين ً إف ،ا ولم يكن معه صبر لم يتمن كان يقين ولم يكن معه يقين  ان كان صبر

 .لم يتم "
ذا لما إن يصبر أولا يمكن العبد  ":"2/161: الاستقامةه" في كتاب –رحمه الل  ه-وقال ابن تيمية
يغتذي به ،يطمئن لهلم يكن له ما   ه ا .وهو اليقين " ،و

 أهل اليقين يعطيهم الل  ه الأجر العظيم، وينجيهم من نار الجحيم: -5
 .هل اليقينأيكونوا من  لم نهمأهل النار بأخبر الل  ه تعالى عن أوقد 

ُ ﴿ :فقال تعالى ُلتْ اع ةُ ل ا ر يبْ  فيِه ا ق ٌّ و الس   هِ ح ق  اع ةُ إِن و إِذ ا قيِل  إِن   و عدْ  الل   ا ن دْريِ م ا الس   م م  
حنُْ بمِسُْت يقْنِيِن   ا و م ا ن  ن ًّ ا ظ   (32:الجاثية) ﴾ن  ظنُ ُّ إِل  

بي ِ  قال: أبي سعيد الخدري  حمد وابن ماجه من حديثأمام أخرج الإو دخلتُ عل ى الن  
هُ بين  يدي   فوق  الل حِافِ  صلى الله عليه وسلم يا رسول   :فقلتُ  ،و هو  يوع كُ فوضعتُ يدي عليهِ فوجدتُ حر  
 ِ ه ها عليك   !الل   فُ ل نا البلاءُ  :"قال   ،ما أشد   ا كذلكِ  يضع   ُ  ،إن   فُ ل نا الأجْر يضع   يا  :قلتُ  "،و
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 ِ ه اسِ أشد ُّ بلاءً  !رسول  الل   ِ  :الأنبياءُ قلتُ  :"قال   ؟أي ُّ الن   ه ثمُ    :"قال   ؟ثمُ   م ن !يا رسول  الل  
الِحون   حويها وإن كان  إن كان  أحدهُمُ ل ،الص   ا الع باءة  ي  ى ما يجدُ أحدهُمُ إل   يبُت لى بالف قرِ حت  

 ِ : صحيح ابن ماجه( )2047)الصحيحة:  ". أحدهُمُ ليفر حُ بالبلاءِ كما يفر حُ أحدكُمُ بالر  خاء
3266) 
تضحكين وقد أ فقال لها بعض من معها: ،صبع زوجة فتح الموصلي فضحكتأقطعت 
 ".نستني مرارة قطعها أجرها أحلاوة  ،قدر عقلك علىأخاطبك  صبعك؟! فقالت:إانقطع 

 (2/167 :السال كين جرامد)
 صون:تل الخَرَّاقُ

كان لا يجلس مجلساً حين  أنه :معُاذِ بنِ ج بلٍ  بي عبد الرحمنأداود عن  بوأ أخرج
 ". هلك المرتابون ،يجلس إلا قال: الل  هُ حكمٌ قسطٌ 

 ً يكاد هذا يكون تفسير يات) ﴾قتُلِ  الْخ ر  اصُون  ﴿ :الىا لقوله تعو ي: خاب أ (10:الذار
. أهل الغرة والظنون كما قال قتادةوالخراصون  ،يريوخسر الذين لا يوقنون وهو شتم لهم وتع

 (4/259 :تفسير ابن كثير)
" الخرص: الظن الناشئ عن وجدان في النفس مستند إلى :"التحرير والتنوير "قال صاحب

ومنه  ،وهو يرادف: الحزر والتخمين ،يشترك العقلاء فيه ،دليلد إلى نتقريب ولا يست
طلاق الخرص إو ،ي تقدير ما فيه من الثمرة بحسب ما يجده الناظرأخرص النخل والعنب: 

التحرير ) .ن لظانيها "لا دليل عليها غير ما حسُ  لأنهاظنونهم الباطلة في غاية الرشاقة  على
 (1/1402 :والتنوير

 ـ  ﴿ بعدها: لل  ها ويشهد لهذا قول يات) ﴾ن  ي ومُْ الدِ ينِ ي سْأَلوُن  أَي ا في يوم تشكيكً  ،(12:الذار
 له. البعث وتكذيباً
 ،عليهر تصنخر ويآأن يطرد الحدهما ولابد لأ ،لظن لا يجتمع مع اليقينن اأومن المعلوم 

ن ًّ  إِن﴿ولذا قال المشركون:  حنُْ بمِسُْت يقْنِيِن  ظنُ ُّ إِل  ا ظ  ومن المسلمين  (32:الجاثية) ﴾ن  ا و م ا ن 
 .إن لم ينطقها بلسانهو ،اليوم من يردد نفس الكلمة بفعاله
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 اليقين الدواء الشافي للشك والريب: -6

الزاد وقد غزا قلوب ال كثيرين لخلوها من  ،مراض عصر اليومأخطر أقد غدا الشك من 
ا بزاد الأبالسة من محشو   إذا كان القلب فكيف  ،الفارغ علىا والشيطان يدخل فورً  ،النافع

 ؟! الشهوات والشبهات
 تأكلالقلب كما  يأكلوهو  ،اشدها فتكً أطلاق والإ علىخطر أمراض القلب أ من وهو

يقاً ،النار الحطب يوقعه في برا ،ولايزال ينهشه ،ويمزقه تمز وهو بلاء  ،ن ال كفر والعياذ بالل  هثو
يضيع عليهم  ،ح من اليقينوعطاش الرو الإيمانوصار يلعب بعقول ضعاف  ،عم وطم و

 وأو الشك في قدرة الل  ه، أ ،الشك في وجود الل  ه وأخطره ،الظفر بالجنةوفرص النجاة 
 .الل  ه بها نفسهوصف أي صفة الشك في 

من الريب ولا خالطهم شك من  شيءوقد مدح الل  ه المؤمنين بأنهم لم يدخل في قلوبهم 
هِ و ر سُولهِِ إِ  ﴿:فيمن لم يشك حين قال الإيمانوحصر  ،الشكوك م ا المْؤُمْنِوُن  ال  ذيِن  آم نوُا باِلل   ن  

 (15:الحجرات) ﴾ثمُ   ل مْ ي رتْ ابوُا
 الإيمانذ به قوام إنفسه  الإيمانرتبة من  ىعلأيمانهم إ في  الارتيابن انتفاء أذا يظهر هوب 

 .وقيامه
ا لأنها تؤدي إلى والشبهات أخطر بنتائجه" الطنطاوي وهو يشرح ذلك: وقال الشيخ علي  

ان لا يستجيب منهم للشبهة إلا قليل،  ال كفر، ول كن الشهوات أشد بطبيعتها؛ إذ إن الشبُ َّ
أما ما يثير الغرائز ويحرك الرغبات فيلقى الاستجابة عند الجميع، وإن كان منهم من يصبر 

يطوي جوانحه على مثل النار الآكلة ابتغاء ثواب الل  ه وخوفا من عقابه. يقاوم و الأولى  و
كالمرض الذي يقتل ول كن عدواه بطيئة والوقاية منه ممكنة، والثانية كالمرض الذي يضُني 
يعة والتوقي منه صعب.  يضُعف وإن كان لا يميت، ول كن عدواه سر وإن كان لا يفُني، و

 (39:بو شادي صأ)رحلة البحث عن اليقين لخالد ( 95:ص ةسلاميإ)فصول 
 ؟لماذا ،والموت ،جللأ، وانفي الريب والشك عن القرآن

  .اا وتكرارً وتعيد ذلك مرارً  ،مور ثلاثةأن لوجدناها تنفي الريب عن آلو تتبعنا آيات القر
ِ لمْتُ  قيِن   ذ َٰلكِ  الكْتِ ابُ ﴿ الريب عن الكتاب: تنفي فتارة   (2)البقرة: ﴾ل ا ر يبْ  فيِهِ هدُىً ل
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ا ر يبْ  فيِهِ و وفُ يِ تْ كلُ ُّ ن فْسٍ ف ك يفْ  إِذ ا ج م عنْ  ﴿ :ومرة تنفي الريب عن الساعة اهمُْ ليِ ومٍْ ل  
ا ك س ب تْ و همُْ ل ا يظُْل موُن     (25:آل عمران) ﴾م  

ُ ﴿ :وقال تعالى ب  فيِهِ و م نْ أَصْد قُ ل ا ر يْ  ي ومِْ القْيِ ام ةِ  إِل ى   ل ي جْم ع ن  كمُْ  هوُ   ل ا إِل َٰه  إِل  ا الل  ه
  (87:النساء) ﴾ح ديِثاً الل  هِ  منِ  

ً ﴿ ومرة ثالثة تنفي الريب عن الأجل:  (99:سراءالإ) ﴾ا ر يبْ  فيِهِ ا ل   و ج ع ل  ل همُْ أَج ل
 

 ؟!ريب والشك في هذه الثلاثة بالذاتلماذا نفي ال يبقى السؤال: ولكن

فيبث فيه الشك في  ،قلب الإنسان منهاو ؛يطانإنها الثغرات التي يهاجم منها الش والجواب:
 .كل من الدنيا والأخرة السلام علىوإذا وهن اليقين بالجزاء فقل  ،الحساب والجزاء

إذا كان الشك في وروده من عند الل  ه وهنت صلة الناس به وتعامل  ؛وكذلك الكتاب
ُ  ،أنه كتاب بشري علىالناس معه  كن التراب ستي ييترك ح يعُتني به أو ،هجريُ  أوقرأ ي

إذا كان الريب منه طال أمل العبد وساء عمله  ،وكذلك الأجل وهو فراق الدنيا ،سطحه
ولا تسُد  هذه الثغرات في وجه الشيطان إلا ببناء سدود اليقين  ،واشتد ظلمه وتكرر جهله
 (المصدر السابق) .المنيعة التي تمنع الاقتحام

نزهة ) ." ين يخرج كل شك من القلبيسير اليق" قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: 
 (2/955:الفضلاء

 
اليقين روح أعمال  ":2/413 :رج السال كينامد "كما في –رحمه الل  ه -وقال ابن القيم 

وهو قطب هذا الشأن الذي  القلوب التي هي روح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصد يِقية
راقاً، وانتفى عنه كل ريب وشك عليه مداره، ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نوراً وإش

وإنابة  ،وتوكلاً عليه ،وشكراً له ،، فامتلأ محبة لل  ه وخوفاً منه، ورضي بهوغم   وسخط وهم  
 اه  ."إليه 

 اليقين روح أعمال القلوب:  -7

 .لقلوب التي هي روح أعمال الجوارحواليقين روح أعمال ا ،أعمال القلوب لا نهاية لها
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ً إن أول ما تبدأ به أعما -ولذا فإن الإمام البخاري ،العلم :ا وتصحح بها هول القلوب جميع
وقول الل  ه تبارك  ،"القول والعمل " باب العلم قبل":صحيحه"رجمة في تجعل  -رحمه الل  ه

  (19)محمد: ﴾ف اعلْ مْ أَن  هُ لا إِل ه  إِلا   الل  هُ و اسْت غفْرِْ لذِ نبكِ  ﴿ :تعالىو
وهو أن  ،هو العلم به الإيمانتعالى وعرفة الرب تبارك ولب المؤمن من مفأول ما يطرق ق

وأن  ،ن البعث بعد الموت حقأو ،ن الجنة حقأو ،وأن النار حق ،يعلم أنه لا إله إلا الل  ه
 .حق صلى الله عليه وسلمخبر به رسوله أتعالى به أو وأن كل ما أخبر الل  ه تبارك و ،حقالرسل 

 ،الإيمانإذا زاد أوصل إلى ف ،منه ما يكفي للدخول في الإسلام ،ل كن هذا العلم درجات
حسان في أعمال القلوب هو والإ ،وهي الإحسان الإيمانمن  علىزاد قاد إلى درجة أ فإذا

يل كما ورد في حديث كذلك، أعمال الجوارحفي و ،اليقين  :جبر
ه   ت عبْدُ   أنْ  أعمال القلوب ولأنه لا انفكاك بين  ."فإنْ ل مْ ت كنُْ ت ر اهُ فإن  ه ي ر اك   ت ر اهُ، ك أن  ك   الل  

 ،ن أعمال الجوارح تتبع أعمال القلب حيث تأتمر بأمره وتنتهي بنهيهولأ ،وأعمال الجوارح
 (38:رحلة البحث عن اليقين ص) .شرف المقامات وأعلاها "أكان اليقين 
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 باليقين تغفر الذنوب:  -8

يزرع فمرد  الفضل كله إلى اليقين الذي  ،أخي أن الخوف لا يكون إلا بعد اليقين علم ياا
يق الخوف ينتظرك غفران الذنوب آوفي  ،فئدةالخوف في الأ فمن  ،شوق ولهفة علىخر طر

 .حبوط الذنوب أوغفران الذنوب  :ثمرات اليقين إذن
جتهد في العبادة كثير أخبرني عن رجلين، أحدهما م  فقال:  جاء رجل إلى معاذ بن جبل 

يه الشك في أموره ،العمل قليل الذنوب :  فقال معاذ ،إلا أنه ضعيف اليقين يعتر
هو في ذلك قليل العمل إلا أنه قوي اليقين وليحبطن شك ه أعماله. قال: فأخبرني عن رجل 

 ،الل  ه لئن أحبط شك  الأو ل أعمال برهفقال الرجل: و  فسكت معاذ ،كثير الذنوب
ً بيده و  قال: فأخذ معاذ ،يقين هذا ذنوبه كلها ليحبطن ا ثم قال: ما رأيت الذي قام قائم

 (275 :بي طالب المكي ص)قوت القلوب لأ ". هو أفقه من هذا
 اليقين يهون على الإنسان مصائب الدنيا: -9

هِ  قال: -رضي الل  ه عنهما-الترمذي والحاكم عن ابن عمر أخرجفقد   صلى الله عليه وسلمقل  ما كان  رسولُ الل  
حولُ  هم   اقسمِ ل نا من خشيتكِ  ما ي  ى يدعو  بهِ ؤلاءِ الكلمِاتِ لأصحابهِِ: الل   يقومُ من م جلسٍ حت  
ِ عل ينا  ، ومن  اليقينِ ما تهُ و نُِ بهِ ت ك  ِ جن   ، ومن طاعتكِ  ما تبل غِنُا بهِ بين نا وبين  معاصيك 

ت نيا، ومت عِنا بأسماعنِا وأبصارنِا وقو   ا، واجع ل مصُيباتِ الد ُّ نا ما أحييت نا، واجع لهُ الوارث  من  
نيا  ثأر نا على من ظلم نا، وانصرُنا عل ى من عادانا، ولا تجع ل مصُيبت نا في ديننِا، ولا تجعلِ الد ُّ

 (1279 :صحيح الجامع) .ا تسل طِ عل ينا م ن لا يرح منُا "أَكْبر  هم نِا ولا مبلغ  علِمنِا، ول
ُ  ل ا ي قوُمُ منِْ م جلْسِِهِ ح ت  ى ي قوُل  ك ان  ع ط اءٌ الْخرُ   انيِ الل  همُ   ه بْ ل ن ا ي قيِناً بكِ  ح ت  ى ت هوُن   ":اس 

ُ نيْ ا و ل ا ي أْتيِن ا منِْ ه ذ ا  ،و ح ت  ى ن علْ م  أَن  هُ ل ا يصُِيبنُ ا إِل  ا م ا كُتبِ  ل ن ا ع ل ينْ ا ،ع ل ينْ ا مصُِيب اتُ الد
  ِ ِ زْقِ إِل   الر  ." ا م ا ق س مْت  بهِ

أهل اليقين إذا نزلت بهم مصيبة لا يتسخطوا ولا يجزعوا لأنهم يعلمون علم اليقين أن القدر 
جرى بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب، فلا بد منها، فإنه ليس لأحد مفر عن أمر الل  ه 

 وقضائه، ولا محيد له عن حكُمه النافذ وابتلائه.
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ُ ﴿ قال تعالى: لِ المْؤُمْنِوُن  قلُ ل  ن ي ت ب  الل هُ ل ن ا هوُ  م ولْا ن ا و ع ل ى الل هِ ف ليْ ت و ك    ﴾صِيب ن ا إِلا   م ا ك 
 (51)التوبة:

ا فيِ كتِ ابٍ م نِ ق بلِْ أَن ﴿ وقال تعالى: صِيب ةٍ فيِ الْأَرْضِ و ل ا فيِ أَنفسُِكمُْ إِل   م ا أَص اب  منِ م ُّ
برْ أَه ا إِن   ذ لكِ  ع ل   ٌ ن   هِ ي سِير  ( 22)الحديد: ﴾ى الل  

 ." من قبل أن نبرأ الأنفس، يعني: من قبل أن نخلقها ":-رحمه الل  ه-قال ابن جرير
ِ ﴿ وقال جل وعلا: هُ بكِلُ  هِ ي هدِْ ق لبْ هُ و الل   هِ و م ن يؤُمْنِ باِلل   ا بإِِذْنِ الل   صِيب ةٍ إِل   م ا أَص اب  منِ م ُّ

 ٌ  ( 11:)التغابن ﴾ش يْءٍ ع ليِم
" هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند في تفسير هذه الآية: -رحمه الل  ه-وقال علقمة 

ير: الل  ه، فيرضى ويسلم ".   (163 /8( ) تفسير ابن كثير: 28/123)تفسير ابن جر
" يقول: صلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول الل  ه  -رضي الل  ه عنهما-أخرج مسلم عن عبد الل  ه بن عمروو 

ُ م   ه ت ب  الل   ن ةٍ، قال : ك  م و اتِ و الأرْض  بخِ مسِْين  أَلفْ  س  خلْقُ  الس   ق اديِر  الخ ل ائقِِ ق بلْ  أَنْ ي 
 و ع رْشُهُ عل ى الم اءِ ".

  
" إن   أول  ما يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الل  ه  أخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت 

 ُ ِ شيءٍ : اكتبُْ مقادقال ؟أكتبُ رب ِ وماذا  :اكتبْ، قال :خلق الل  هُ القلمُ، فقال له ير  كل 
 ُ من مات على غيرِ هذا فليس   ":يقول صلى الله عليه وسلم. يا بني   إني سمعتُ رسول  الل  هِ حتى تقوم  الساعة

 (4700: صحيح أبي داود) ". منِي
يا أب ا  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  ه  :قال ووصله النسائي عن أبي هريرة  اأخرج البخاري معلقً 

 . مُ بما أنتْ  ل اقٍ "هرُ يرْ ة ، ج ف   الق ل  
أي: نفذ المقدور بما كتب في  " جف القلم بما أنت لاق":-رحمه الل  ه-قال الحافظ ابن حجر

 ً )فتح ".  لا مداد فيه، لفراغ ما كتب به االلوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جاف
 ( 9/119الباري:
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 ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  ه  :لقا -رضي الل  ه عنهما-عباسأخرج الإمام أحمد عن عبد الل  ه بن 
  ." جف   القلمُ بما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ 

" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل  ه  -رضي الل  ه عنهما-وعند الترمذي من حديث عبد الل  ه بن عمرو 
هِ ".  (2642)صحيح الترمذي:  ج ف   القلمُ على علِمِ الل  

ما  بكى رجل، فقال سعيد: هإلى الحجاج ليقتل -رحمه الل  ه-بسعيد بن جبير جيءولهذا لما 
م ا ﴿يبكيك؟ قال: لما أصابك، قال، فلا تبك، كان في علم الل  ه أن يكون هذا، ثم تلا: 

برْ أَه ا إِن    ا فيِ كتِ ابٍ م نِ ق بلِْ أَن ن   صِيب ةٍ فيِ الْأَرْضِ و ل ا فيِ أَنفسُِكمُْ إِل    ذ لكِ  أَص اب  منِ م ُّ
 ٌ هِ ي سِير  ( 4/337( )سير أعلام النبلاء: 22)الحديد: ﴾ع ل ى الل  

فإذا علم المبتلى هذا بأن هذه المصيبة مقدرة عليه في أم الكتاب فلابد منها فجزعه لا يزيده 
 إلا بلاءً.

" إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن :وقال على بن أبي طالب  
 (29صنيا )الرضا لابن أبي الد .جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور"

ما لك تأسف على مفقود لا يرده عليك  !ابن آدم ":-رحمه الل  ه-وقال يحيي بن معاذ 
الفوت؟ وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. فقضاء الل  ه نافذ كالسيف وأمره 

 ".واقع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 
 الروح والفرج في اليقين والرضا: -10

 :"صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل  ه   أمامة الباهلي يأبالحلية من حديث فقد أخرج أبو نعيم في 
ى تستكملِ  أجل ها، وتستوعبِ   إن   روُح  القدُسُِ نفث  في روُعِي، أن   نفساً ل ن تموت  حت  

ل بِ، ولا ي حملِ ن   أحد كم استبطاءُ الر زِقِ أن يطلبُ ه بم عصيةِ  ،رزق ها فات  قوا الل  ه ، وأجملِوُا في الط  
ا بطِاع تهِِ ".  (2085)صحيح الجامع:  الل  هِ، فإن   الل  ه  تعالى لا ينُالُ ما عند ه إل  

والحزن  الغم    وإن    ،والرضا اليقين في ح والفرجوْ " إن الر   :عبد الل  ه بن مسعود وكذا قال 
 شعب الإيمان البيهقي فياه و)لا يصح هذا الحديث مرفوعاً وقد ر .خط "من الشك والس ُّ 

 ً  ( على ابن مسعود اموقوف
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" حيث 2/413 :رج السال كيناكما في" مد –رحمه الل  ه -وقد مر بنا كلام ابن القيم 
"... ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نوراً وإشراقاً، وانتفى عنه كل ريب وشك قال:

ة به، وشكراً له، وتوكلاً عليه، وإناب ىوسخط وهم  وغم ، فامتلأ محبة لل  ه وخوفاً منه، ورض
 إليه ". اه 

عليكمُْ  ":صلى الله عليه وسلمرسول الل  ه : قال قال بي بكر أوابن ماجه من حديث  أحمدالإمام  أخرجو
دقِ  اكمُْ وال كذب   ؛ فإن  هُ مع البرِ ِ، وهمُابالص ِ . هُ مع الفجورِ، وهمُا في النارِ ؛ فإن   في الجنةِ، وإِي  

لوا هُ لمْ يؤُتْ  بعد  ا ؛المعُ اف اة   الل  ه   وس  عوُا، ولا ت د اب روُا، ولا  المعُ اف اةِ. منِ   خيرٌ لي قيِنِ فإن   ولا ت ق اط 
حاس دوُا، ولا ت باغ ضُوا، وكُونوُا عبِاد   ِ  ت   .إِخْو اناً " الل  ه

 ." في كل ما أصابك أن لا تتهم مولاك اليقين :" -رحمه الل  ه-قال سفيان الثوري 
 (7/9)الحلية:

 .ر اليقين بالرضاففس  
 ،قدر حظهم من الرضا علىحظ العبيد من اليقين " :–ه الل  هرحم-وقال سهل التستري

 (4/366:حياء علوم الدينإ). قدر عيشهم مع الل  ه عز وجل " علىوحظهم من الرضا 
 ،في حالة فكرهتها ىربعين سنة ما أقامني الل  ه تعالأمنذ  ":–رحمه الل  ه-بو عثمان الحيريأوقال 

 (بقالمصدر السا). ولا نقلني إلى غيرها فسخطتها "
 اليقين هو الغنى الحقيقي:  -11

يوسف بن أسباط اجتمع حذيفة المرعشي و  فتذاكروا  –رحمهم الل  ه-سليمان الخواص و
ُ  الفقر والغنى، وسليمان ساكت، فقال بعضهم: الغني    ه، وثوب يستره، كن َّ من كان له بيت ي

فقيل  ،ى الناسمن لم يحتج إل قال بعضهم: الغني    ،وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا
لسليمان: ما تقول أنت يا أبا أيوب؟ فبكى ثم قال: رأيت جوامع الغنى في التوكل، ورأيت 

من أسكن الل  ه قلبه من غناه يقيناً، ومن  :الغني جوامع الشر في القنوط، والغنى حق   
وإن أمسى طاوياً،  ،الغني حق    ، فذاك الغني   امه رضمعرفته توكلاً، ومن عطاياه وقسْ 

 .ه "صبح معوزاً، فبكى القوم جميعاً من كلاموأ
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 صلاح الأمة بالزهد واليقين:  -12

 –رضي الل  ه عنهما-من حديث عبد الل  ه بن عمرو والطبرانيفي الزهد  أحمد الإمام أخرج
وهلاكُها بالبخلِ والأملِ  ،بالزهادةِ واليقينِ  الأمةِ  هذه صلاحُ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  ه  :قال

 (3845 :صحيح الجامع) ."
هذه  ويهلك آخر ،نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ":بلفظ الدنيا وعند ابن أبي 

 (6746 :صحيح الجامع) "بالبخل والأمل الأمة
ساس يبني هذا الأ ا في مكةنه ظل طوال ثلاثة عشر عامً أيري  صلى الله عليه وسلممنهج النبي  تأملمن 

 .العظيم الإسلام( والذي بنُي عليه بعد ذلك صرح المتين )اليقين
شدائد مام المحن والأصحابه فجعلهم يثبتون أفي قلوب  صلى الله عليه وسلمنه اليقين الذي غرسه النبي إ
 .التنكيل والتعذيبو

 ،والتضحية ،درجات البذل أعلى -رضي الل  ه عنهم-بالصحابةفاليقين هو الزاد الذي بلغ 
 .والبلاد وفتحوا قلوب العباد ،لذلك سادوا وقادوا ،والفداء

خطار ركبوا الأ لولا اليقين لقعد الناس عن العمل وما لأنه ،مة باليقينفصلاح الأ
ثقة فيما عند  ،ول كن باليقين يكون البذل والعطاء ،موالبذلوا النفس والأ وما ،والصعاب
  .، والأجر العظيموالمغانم ،كاسبمالل  ه من ال

 اليقين حقيقة الصديقية:  -13

 : ولا أدل على ذلك من يقين أبي بكر الصديق 
فقالوا: هل   وسعوا بذلك إلى أبي بكر ،وصدقوه صلى الله عليه وسلمبالنبي  اناس ممن كانوا آمنو فقد ارتد َّ 

لك في صاحبك، يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟! فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: 
نعم، قال: إن كان قال ذلك لقد صدق، فقالوا: قد صدقته أنه ذهب الليلة إلى بيت 

: نعم، إني لأصدقه مما هو أبعد من ذلك.. أصدقه في المقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال
 خبر السماء في غدوة أو روحة.
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بصلاة ولا بصيام وإنما سبقنا بشيء وقر في صدره... هذا الشيء اسمه:  لم يسبقنا أبو بكر 
 اليقين.

إن العبد قد ينمو يقينه مع كل موقف يمر به يوافق  ،من أجل هذا كان الصديق هو الصديق
واحدة بعد واحدة فيبني يقينه  صلى الله عليه وسلمأو قد يرى معجزات النبي  صلى الله عليه وسلمأو خبراً لرسول الل  ه نبوءة 

يكون اكتساب اليقين هنا تراكمي    ،بها لبنة لبنة كان من غير هذا  ل كن يقين الصديق  ،او
 يقين كامل من أول لحظة من إسلامه، وإيمان تام لا يضطرب من اليوم الأول. ،النوع

أروع ما يكون يوم الحديبية، حتى أن الكلمات التي قالها الرسول ك ويتجلى يقين الصديق 
 له. هي نفس الكلمات التي قالها الصديق  لعمر  صلى الله عليه وسلم
 إلى عمل الصالحات:  والمسارعة اليقين سبب للمبادرة -14

 .ن العمل يرتبط باليقين أيما ارتباطأ أخي الحبيب... علما
من  شيء علىأدل  شيءفليس  ،ه يقينوكل يقين ليس له معه عمل ليس بيقين ولا شب

يؤُتْوُن  الز  ك اة  و همُ ﴿ :ويشهد لهذا قوله تعالى ،اليقين علىالعمل  ل اة  و  ال  ذيِن  يقُيِموُن  الص  
  (4:النمل) ﴾باِلْآخِر ةِ همُْ يوُقنِوُن  

كر اليقين نما ذُ إو ،الصالحة الأعماليعني المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى  بالآخرةفاليقين 
ية وتطبيق ،فهم وسعي ،م وعملليعلم أنه عل ،يتاء الزكاةإفي سياق الصلاة و  .نظر

ُ ﴿ :الآيةهذه  تفسيرفي  -رحمه الل  ه-قال الشوكاني يؤُتْوُن  الز  ك اة  و ه ل اة  و  م ال  ذيِن  يقُيِموُن  الص  
ِ ﴿وجملة  ﴾باِلْآخِر ةِ همُْ يوُقنِوُن   وكرر  ،الحال علىفي محل نصب  ﴾نوُن  و همُ باِلْآخِر ةِ همُْ يوُق

لا هؤلاء الجامعون بين إيقان حق الإ  بالآخرةي: لا يوقن أ ،الحصر علىالضمير للدلالة 
ً  ،والعمل الصالح الإيمان التجدد في كل وقت وعدم  علىا للدلالة وجعل الخبر مرفوع

 (4/179:فتح القدير) .الانقطاع "
قين طلبتُ الجنة، وباليقين هربتُ من النار، وباليقين " بالي:-رحمه الل  ه-قال الحسن البصري

 أديتُ الفرائض على أكمل وجه، وباليقين أصبر على الحق ".
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 سرعة التلبية:

ا ﴿ :قال تعالى ُ إِل   ا ف ع لوُه ت بنْ ا ع ل يْهمِْ أَنِ اقتْلُوُا أَنفسُ كمُْ أَوِ اخْرجُُوا منِ ديِ اركِمُ م   ا ك  و ل وْ أَن  
 ِ د   ت ثبْيِتاًق ليِلٌ م  همُْ و أَش  همُْ ف ع لوُا م ا يوُع ظوُن  بهِِ ل ك ان  خ يرْاً ل     (66:)النساء ﴾نْهمُْ و ل وْ أَن  

خبر الل  ه أف ،لامتناع غيره الشيءامتناع  علىحرف يدل "ولو"  :–رحمه الل  ه-وقال القرطبي
قصرنا عنه مر أفكم من  ،اا بنا لئلا تظهر معصيتننه لم يكتب علينا ذلك رفقً أتعالى انه وسبح

فقال  صلى الله عليه وسلم؟! ولقد فاخرت يهود بهذا في عهد النبي فكيف بهذا الأمر مع ثقله ،مع خفته
فدمغه زيد  سبعين ألفاً، القتلىوبلغت  ،نفسنا فقتلناأن نقتل أقائلهم: والل  ه لقد كتب علينا 

 قرطبي(تفسير ال) . اه نفسكم لفعلنا "أ الل  ه لو كتب علينا أن اقتلواو :"هبقول بن ثابت 
رضي الل  ه -ين مع الل  ه بل كذلك عمار بن ياسرد عهد اليقوحده هو من جد َّ  وليس زيد 

أرضى لك عني أن  هاللهم لو أعلم أن :"شاطئ الفرات فقال على الذي كان يسير يوماً -عنهما
أرضى لك عني أن ألقي نفسي في هذا الماء فأغرق فيه  هعلم أنأفعلت، ولو لأتردى فأسقط 

 (220:حمد صأ للإمامالزهد ). "فعلت ل
ُ  رضًا لم أن هولو قيل طأ في النار أع  ن وصالكــــدن لنا مــــلك أو م

 لكــــــــارتُ بب د خط روراً لأني ق س ــــاتهُأوها فوط لقد متُ رجلي نح
 أهل اليقين خصهم الله بالهدى والفلاح من بين العالمين: -15

ِ ﴿قال تعالى: نزلِ  منِ ق بلْكِ  و باِلْآخِر ةِ همُْ و ال  ذيِن  يؤُمْ نزلِ  إِل يكْ  و م ا أُّ نوُن  بمِ ا أُّ
ول َٰئكِ  همُُ المْفُْلحُِون   (4يوُقنِوُن ) هِمِْ و أُّ ب  ول َٰئكِ  ع ل ى  هدُىً م نِ ر    (5،4)البقرة: ﴾أُّ

 ين يورث البصيرة:اليق -16

ما من آدمي إلا وله أربع أعين: عينان  :-رحمه الل  ه-قال شيخ أهل الشام خالد بن معدان
ُ ان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرةفي رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعين بعبد  ؛ فإذا أراد الل  ه

 ً  (2/374:صفة الصفوة)ا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما ما وعد بالغيب. خير
لبلغت مقام  ..نذرة يقي أين عينا قلبك؟ آه لو كان في قلبك قنطار يقين.. مثقال يقين..

ألهتك غانية عن ولما  ةخرآولما شغلتك دنيا عن  ،الصالحين ولزاحمت في الجنة المتقين
ية  .قصر نظر أون عيني قلبك مفتوحتان ليس فيهما عمش لأ ،جار

 ُ يكعينا رأسك ت ي ،وترفا االمال الحرام نعيمً  ر ياه جمرة من نار تحرق ك ل كن عيني قلبك تر إ
ي ً بها نفسك. عينا رأسك تر  ،عيون البشر ا عن الرقيب وفرصة للانفكاك منك الخلوة غياب
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يك الل  ه عليك شهيداً ً  ولأعمالك ل كن عيني قلبك تر  أوا فلا فارق عندك بين سر وجهر رقيب
 .باطن وظاهر

ي ً  ،راقة للدم في غير فائدةإو ،قمة الهلاك ك الجهاد في سبيل الل  هعينا رأسك تر  للأهل اوفراق
ي ،مقابلبناء دون والزوجة والأ ك الجهاد في سبيل الل  ه ذروة سنام ول كن عيني قلبك تر

 .س ومهر الحور العينووسبيل سكني الفرد الإسلام
ي ً عينا رأسك تر ل كن  ،ا من الل  هك الفقر مفسدة وقلة المال تهل كة وشظف العيش غضب

يعيني ق ً إ ك لبك تر لوان أا من ياه اختبار رضا وصيانة لك من مال لا تؤدي حقه ولون
  .الجهاد

يك الدنيا هي العليا والآ ي ،ة هي السفليخرعينا رأسك تر لا  اك الدنيا ممر   ل كن عيني قلبك تر
ً  ،امقر     –تتدلي من شجر الجنة  ثماراًومزرعة تبذر فيها بذور خير تحصدها  ،ا لا حقيقةوسراب

 .-شاء الل  هن إ
 موجز القول:

يك  وما  ،حقيقتها فما كان لك في الآخر أمضيته على الأعمالاليقين هو العين الثاقبة التي تر
وقلب  ،كم من عين مبصرة وبصيرتها عمياء ،عرضت عنه وطرحتهأخرة كان عليك في الآ

 الأرض وهممهم في القبور منذ زمن: علىناس يمشون أ  و ،لا ينبض ولا روح فيه
 صدق قول الشاعر يصف الموقن بقوله: أما 

 دــــــــلم يقع او العلــــ ه نحــــ عزمات هــــــمتيقظ العزمات مذ نهضت ب
يكاد من نور البصيرة أن يرى  في يومه فعل العواقب في غد و

يغيب عن الذهوحين  باني الأخرويجر ن الأيتوارى اليقين و ما الذي  ،والثواب الر
ل يأتيِن   على الناسِ ز مانٌ؛  ":صلى الله عليه وسلم قال ،ما الذي يحدث رسولكلسان  على؟ اسمع يحدث
ةُ الأعرابِ، ما أتاهم من رزقٍ جعلوه في الأعاجمِ  قلوبُ  قلوبهُم تهُم سُن   نيا، سُن   ؛ حُب ُّ الد ُّ

 (3357 :السلسلة الصحيحة) ".، ي ر وْن الجهاد  ض رراً، والزكاة  م غرْماً (1)الحيوانِ 

                                                 

 الحيوانِ: الحياة. -1
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لتغيير هذا الواقع  ىن نسعأننا علينا أم أ! استسلمنا للعيش فيه؟ا الزمان فهل نحن في هذ
مور بالمنظار وننظر إلى الأ ،آتانا الل  ه من رزق في الآخرةوذلك بأن نجعل ما  ،المرير

ً  ىفنر ،الصحيح  .ا لا مغرماًوالزكاة التي نبذلها مغنمً  ،اا لا ضررً الجهاد في سبيل الل  ه نفع
 بصائر ثاقبة:

 :لوليد بصيرة خالد بن ا •
م ا  ":قال  ،مال بشرألا  كٍ ل  مال م  آماله وطموحاته آذا إخر فآا خلقً  الإيمانوقد صاغه 

ب ش  رُ فيِه ا بغِلُ امٍ أَح ب   إِل ي   منِْ ل يلْ   ، أَوْ أُّ ةٍ ش ديِد ةِ منِْ ل يلْ ةٍ يهُدْ ى إِل ي   فيِه ا ع رُوسٌ أَن ا ل ه ا مُحبٌِ 
ثيِر ةِ الْج   ِ حُ فيِه ا العْ دوُ   البْ ردِْ ك  ب ص  ي  ةٍ أُّ  (1/375:علام النبلاءأسير ) ." ليِدِ فيِ س رِ

  :بصيرة سعيد بن عامر  •
 لأصهاركن إا وعليك حق    لأهلكن إا في تصدقه بماله كله قائلة له: ته يومً أوقد عاتبته امر

على  "شده:أفيجيبها وقد رضع من اليقين رضعات مشبعات فشب عليه وبلغ  ،اعليك حق   
ن لي الدنيا أعنهم و ني صددتُ أنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب ما أحب إرسلك 

 ،لأهل الأرض لأضاءتان اطلعت من السماء حسن خيرة من خيرات الأوما فيها ولو 
في حرى أفلأنت  ،خير من الدنيا وما فيها هاولنصيف ،ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر

 (للكاندهلوي )حياة الصحابة ن لك.دعهأن أدعك لهن من أن نفسي أ
 :-رحمه الل  ه- بي عبد الل  ه عبد الرحمن بن عسيلةأبصيرة  •

. قال صاحبه ذا الغيب متجل أمام عينيهإف ،غيبب التي تستر الجوقد رفع اليقين عنه الح
هل الجنة أهل السماء فنظر إلى أرج به إلى عُ  كأنمان ينظر إلى رجل أحب أ" من :عبادة

 (5/129:لياءأوحلية ال) .فلينظر إلى هذا " ىما ير علىرجع وهو يعمل ف ،هل النارأو
 
 :-رحمه الل  ه- بي مسلم الخولانيأبصيرة  •

-! قال!، فصار يحب موت الولد وفقد الأحبةلمه بفقد ولدهأوقد غلب يقينه بثواب صبره 
 :–رحمه الل  ه
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 ي َّ عجب ما يكون إلأشبابه وكان  على ىن يولد لي ولد يحسن الل  ه بناءه حتي اذا استو" لأ
 (المصدر السابق) .ن يكون لي الدنيا وما فيها "أمن  حب إلي َّ أ مني؛ قبضه

 باليقين تطمئن القلوب: -17
ُ ﴿ قال تعالى:اليقين والطمأنينة كل منهما لازم للآخر،  ة فْسُ المْطُْم ئنِ   تهُ ا الن   )سورة  ﴾ي ا أَي  

 (27الفجر: 
 وقتادة.هي النفس الموقنة؛ وهو قول الحسن 

" الطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيء، وعدم اضطرابه، ومنه :-رحمه الل  ه-قال ابن القيم
 ( 2045)صحيح الترمذي: " الصدق طمأنينة، وال كذب ريبة ".:صلى الله عليه وسلم قول النبي

الطمأنينة موجب السكينة، وأثر من آثارها، وكأنها نهاية السكينة. والطمأنينة تلزم السكينة 
لك بالعكس، ول كن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام ولا تفارقها، وكذ

، فإنها تكون في العلم  السكينة للطمأنينة والطمأنينة مل كة، ومقام لا يفارق والطمأنينة أعم َّ
ل لها الإيمان به،  والخبر به، واليقين والظفر بالمعلوم؛ ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لم  ا ح ص 

في ظلم الآراء والمذاهب، واكتفت به منها، وحك مته عليها وعزلتها، ومعرفته، والهداية 
جعلت له الولاية بأسرها كما جعلها الل  ه، فبه خاصمت، وإليه حاكمت، وبه صالت. وبه 

به.  دفعت الش  
وأما السكينة: فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه، وسكونه وزوال قلقه واضطرابه، 

 علم.أند مقابلة العدو وصولته، والل  ه سبحانه كما يحصل لحزب الل  ه ع
والعبد إذا اطمأن إلى حكم الل  ه الديني الشرعي علم أن دينه الحق وهو صراطه المستقيم، 
وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم. وإذا اطمأن إلى حكمه ال كوني علم أنه لن يصيبه 

كن، فلا وجه للجزع والقلق إلا إلا ما كتب الل  ه له، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم ي
 )مدارج السال كين لابن القيم( ضعف اليقين والإيمان ". اه 
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 اليقين سبب لإجابة الدعاء: -18

ُ ع نْهمُ ا-عن عبد الل  ه بن عمرو بن العاص  " القلُوبُ قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الل  ه  -ر ضيِ  الل  ه
يها الناس فاسألوه وأنتم موُقنِوُن أوعيةً وب عضْهُا أَوْع ى منِْ بعض فإذا سألتم الل  ه عز وجل أ

 )رواه الإمام أحمد( عن ظهر قلب غافل ". الل  ه  لا ي سْت جِيبُ لعبدٍ دعاءبالإجابة فإن   
" ادعوا الل  ه وأنتم :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل  ه  وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة  

 ل لاه ".موقنون بالإجابة، واعلموا أن الل  ه لا يستجيب دعاءً من قلب غاف
 ( 245()صحيح الجامع:594)الصحيحة:

 :الأهوال وركوب الأخطار مواجهةاليقين حامل على  -19

" واليقين يحمل على مباشرة الأهوال وركوب الأخطار، وهو :-رحمه الل  ه-قال الفيروز أبادي
أخُ ر دائماً يأمر بالتقدم دائماً، فإن لم يقارنه العلم حمل على المع اطب، والعلم )وحده( يأمرُ بالت َّ 

)بصائر ذوي وبالإحجام، فإنْ لم يصبه اليقين فقد ي صُد   صاحبه عن المكاسب والمغانم ". 
 (5/400يز:يالتم

" إذا عرفتم الل  ه صغرُ عندكم م ن سواه وما سواه بل ذاب في أعينكم يقول عصام العط  ار:
إلا قربه ورضاه، وإذا  والنص ب وف نيِ في قلوبكم كل   ما عداه، ولم يعدُْ يستأهل الطلب

ِ قوى  ب كِم وعونه ل كم، وأيقنتم أنه معكم، رأيتم أنفسكم أقوى من كل  استشعرتم رابطتكم بر
ٌّة،  الشيطان والطغيان!! وهكذا يوُلد المسلم ولاد ةٌ جديدة من عقيدته لا من رحم أم 

يمانه به.. ولقد أحس جند الل  ه المؤمنون المخ لصون الذين وينبعث بمعرفته بالل  ه وحرارة إ
لربهم، فلم يتحر  كوا ولم يقفوا، ولم يعُطوا  -كل   حياتهم -فرغوا من أنفسهم ووهبوا حياتهم 

ولم ي منعوا، ولم يُحبوا ولم يبُغضوا، ولم يحاربوا ولم يسُالموا، إلا   به، وفيه، ومن أجله عز 
ه ولا ت وا أنهم قد رٌ من قد رِ الل  ه الغلا ب، لا تصد   ه قوةٌ في الأرض، إلا وجل، لقد أحس   رد  

 )أزمة روحية لعصام العطار( أن يشاء الل  ه ".
 اليقين شفاء للأدواء القلبية والجسدية: -20

بي    أخرج البخاري عن أبي سعید الخدري  فقال : أخِي ي شْت كيِ  صلى الله عليه وسلمأن   ر جلُاً أت ى الن  
ِي ة ،  ان ِ ع س لاً"، ثمُ   أت ى الث   الثِ ة ، فقال :" ب طْن هُ، فقال :" اسْقهِ ُ الث   ِ ع س لاً"، ثمُ   أتاه فقال :" اسْقهِ
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، اسْقهِِ  هُ، وك ذ ب  ب طْنُ أخِيك  ُ فقال : قدْ ف ع لتُْ؟ فقال :" ص د ق  الل   ِ ع س لاً"، ثمُ   أتاه اسْقهِ
 ع س لاً"، ف س قاهُ ف ب ر أَ ".

ل  ه تعالى يقول عن ، فال-عز وجل-في الل  ه  صلى الله عليه وسلمفانظر أخي الحبيب إلى صدق يقين النبي 
يض لم ينتفع بالدواء الذى  العسل إن فيه شفاء، إذاً لابد من اليقين بهذا، ل كن هذا المر

وصف له دواءين  صلى الله عليه وسلمله إلا بعد أن أخذہ بیقین، فكأن رسول الل  ه  صلى الله عليه وسلموصفه رسول الل  ه 
ا: روحي وهو الیقین، وثانيهما: مادي، وهو العسل، فمن أهمل أحدهما دام مرضه و مأوله

 ال شفاؤه.استح
" ولا ينكر عدم انتفاع كثير ":31كما في" الطب النبوي ص -رحمه الل  ه-ابن القيمقال الإمام 

بالقبول واعتقاد الشفاء به، وكمال  همن المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقا
هذا  التلقي له بالإيمان والإذعان، فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتُلق

التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً ومرضًا إلى 
 مرضهم ".
من يتداوى بالطب النبوي: كالحجامة مثلاً فلا تُجدي مفهناك العديد  ابن القيم، الل  هوصدق و

يما أخبر معه، ولا يتم الشفاء، لأنه فعل هذا الأمر على سبيل التجربة ولم يفعله بيقين ف
 .صلى الله عليه وسلمالبشير النذير 

 اليقين سبب للنجاة من عذاب القبر: -21

إن   المي تِ  يصيرُ إلى القبرِ،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل  ه   بي هريرةأابن ماجه عن  أخرج
الحُ في قبرهِِ، غير  فزعٍِ، ولا م شع ؟ فيقولُ: ، ثم   يقالُ ل هُ: فيم  كنت  1وفٍ في جلسُ الر  جلُ الص  

هِ ، فيقالُ ل هُ: ما هذا الر  جلُ لإسلامِ كنتُ في ا دٌ رسولُ الل   ، جاء نا بالبي نِاتِ صلى الله عليه وسلم؟ فيقولُ: محم  
 ُ قناه ِ فصد   ه ه  من عندِ الل   ه ، ، فيقالُ ل هُ: هل رأيت  الل   ؟ فيقولُ: ما ينبغي لأحدٍ أن يرى الل  

ارِ، فينظرُُ إليها يحطمُ بعضهُا بعضًا هُ، فيفُر جُ ل هُ فرجةٌ قبل  الن   ، فيقالُ ل هُ: انظر إلى ما وقاك  الل  
ةِ، فينظرُ إلى ز هرْتهِا، وما فيها، فيقالُ  يقالُ ثم   يفُر جُ ل هُ فرجةٌ قبل  الجن   ل هُ: هذا مقعدكُ ، و

وءُ في ل هُ:  هُ، ويجلسُ الر  جلُ الس ُّ ، وعليهِ تبعثُ، إن شاء  الل   ، وعليهِ متُ   على اليقينِ كنت 
                                                 

 الشعف: هو شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.  -1
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 ً ؟ ي، فيقالُ ل هُ: ما هذا الر  جلُ ؟ فيقولُ: لا أدرل هُ: فيم  كُنت  ا مشعوفاً، فيقالُ قبرهِِ، ف زع
ةِ، فينظرُ إلى ز هرْتهِا وما فيها،  اس  يقولون  قولاً، فقلُتهُُ، فيفرجُ ل هُ قبل  الجن   فيقولُ: س معِتُْ الن  

، ثم   يفُر جُ ل هُ ف هُ عنك  ُ إليها، يحطمُ فيقالُ ل هُ: انظرُ إلى ما صرف  الل   ارِ، فينظر رجةٌ قبِ ل  الن  
، وعليهِ تبعثُ، إن شاء   ، وعليهِ مت   ك ِ كنت  بعضهُا بعضًا، فيقالُ ل هُ: هذا م قعدكُ ، على الش  

هُ تعال ى  (1968 :صحيح الجامع) ." الل  
 ؟! ؟ي الزادين اغترفتأمن ف؟! ن قدر اليقينالحبيب... هل عرفت الآ خيأ

 القلب خوفًا من الله، وهذا سبب للنجاة من النار:  يملأاليقين  -22

لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي، لطار فرحاً  "رحمه الل  ه:-قال سفيان الثوري -
 ً  (7/17)حلية الأولياء: . أو خوفاً من النار" ،ا إلى الجنةوحزناً، شوق

 اليقين الخوف من الل  هلكل شيء صدق، وصدق  ":-رحمه الل  ه- وقال أبو سليمان الداراني -
". 
ولا يكون الخوف إلا بعد اليقين، وهل رأيت خائفاً  ":-رحمه الل  ه-وقال الحارث المحاسبي -

 (167 :)رسالة المسترشدين للمحاسبي ص .إذا لم يستيقنه؟"
 ". إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه ":-رحمه الل  ه- قال ذو النون -
ا إذا ذكروا النار فكأن زفيرها في آذانهم.. منهم من بكى حتى إن أهل اليقين الخائفين كانو 

 عمى، ومنهم من مات من الخوف. 
أن لا أنام لم أنم  لو استطعتُ  ":يقول -رحمه الل  ه-مالك بن دينارالوجل انظر إلى الخائف  -

 ً ا لفرقتهم في منارات الدنيا كلها مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوان
 النار.. النار. :نيصيحو

ْ  -رحمه الل  ه- بن بكار وبكى علي   - ي أعلام  )سير .هحتى عمى، وكان قد أثرت الدموع في خد َّ
 (النبلاء

، كان أبوه ظل يرد د آية في قيامه حتى مات منها -رحمه الل  ه- بن الفضيل بن عياض وعلي  
ابناه واقتيل القرآن.. واقتيل جهنماه، ما قتل ابني إلا الخوف من او ":الفضيل يقول

 ". عذاب الل  ه
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براهيم بن بشار و ل وْ ﴿الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام:  :-رحمه الل  ه-وقال إ
... ارِ ف ق الوُا ي ا ل يتْ ن ا نرُ د ُّ هذا الموضع مات،  . مع(27)الأنعام:الآية  ﴾ت ر ى  إِذْ وقُفِوُا ع ل ى الن  

 )المصدر السابق(. "وكنت فيمن صلى عليه 
نا زرارة بن أبي أوفى :"-رحمه الل  ه-وقال بهز بن حكيم ي مسجد بني ف -قاضي البصرة  -أم َّ

 ُ اقوُر ف إِذ ا نقُرِ  فيِ﴿فلما انتهى إلى هذه الآية:  شير، فقرأ: سورة المدثر،ق خر  (8)المدثر: ﴾الن  
 ً )ابن سعد في  )أخرجه الإمام أحمد في الزهد( ".فيمن حضره بهز: فكنت  . قالاميت

 )والحاكم في المستدرك( الطبقات(
 ". وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين ذلك صح َّ "  ":516 /4قال الذهبي في السير:

و اعلْ موُا أَن   الل  ه  ي علْ مُ م ا فيِ ﴿ :العالمينلو كان عندك يقين في قول رب  ...الحبيب أخي
ُ أَنفسُِكُ  ً  ﴾مْ ف احْذ روُه    ا عن أن تفعلها.ما هممت بمعصية ولا خطر على قلبك ذكرها فضل

 (235)البقرة:
نا على علام الغيوب فبارزناه بأصناف الذنوب أل كن لما غاب اليقين عن القلوب تجر

 .والمعاصي
 من أي البضاعتين اشتريت؟! من الشك أم من اليقين؟

ق حاضرة والثمن موجود وصاحب السلعة يرغ بِك أنت الذي بيدك وحدك أن تشتري والسو
ت كيف فتش! هل بحثت عنه و؟اليقين في قلبك قدره الذي يستحق فيها، فهل أنزلت

 ؟!تصل إليه
يصرف عنك ألوان العقاب،   اليقين.. حارسك في قبرك.. ينافح عنك ملائكة العذاب، و

 هو زادك في الحفرة المظلمة، وكنزك في سوق الآخرة. 
 ؟!بكم من رصيد اليقين ستنزل القبر والآن..

 ُ وذلك عند  ة بهذا الوصف قبل نزولها قبرها ومعاينتها الحساب،نالنفس الموق ىناد  ولذا ت
ةُ )﴿ :الاحتضار ونزع الروح فْسُ المْطُْم ئنِ   تهُ ا الن   ةً 27ي ا أَي   رْضِي   ( ارْجِعيِ إِل ى  ر ب كِِ ر اضِي ةً م  

تي29ِديِ )ب ا( ف ادْخلُيِ فيِ عِ 28) ن    (30-27سورة الفجر:) ﴾( و ادْخلُيِ ج 
 (5/625)فتح القدير: .هي المؤمنة الموقنة " ":-رحمه الل  ه-قال الحسن
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)زاد  ." زاد المسير "كما حكاه عنه ابن الجوزي في -رحمه الل  ه- قول قتادة وهو
 .(9/123المسير:

  أي: اطمأنت إلى اليقين. هي التي أيقنت وضربت لذلك جأشًا"؛ ":وقول مجاهد كذلك فيها
 (1/156غريب الحديث لابن الجوزي:)

 عندئذٍ كشفاً وشهادة، وذلك بعد ارتفاع الحجب عند الموت.  هذه النفس ويتحول يقين
" المطمئنة بربها، بشُ رت بالجنة عند الموت في النفس المطمئنة: -رحمه الل  ه-قال ابن زيد
 (5/625)فتح القدير: "وعند البعث

 ين سبيل إلى الجنات، والشوق إليها:اليق -23

إن قصة اليقين بدأت منذ النطق بالشهادة، ومن ساعتها ظهر فضله ودوره في دخول 
فقد أخرج ابن حبان عند الموت،  الجنة، وهذا هو السر الذي أفشاه لنا معاذ بن جبل 

وا عني عند موته، قال: ارفع " أنا ممن حضر معاذاً قال:  يث جابردحوأبو نعيم من 
أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الل  ه  ارفعوا علي   -طرف القبة ليخاطب الناس -القبة سجف

من قال: لا إله  ":يقول صلى الله عليه وسلمن تتكلوا، سمعت رسول الل  ه أما منعني أن أحدثكم به إلا  صلى الله عليه وسلم
يقيناً من قلبه دخل الجنة ()صحيح 2355الصحيحه:لةالسلس) ." إلا الل  ه مخلصًا و

  (6433الجامع:
 "....من شهد أن لا إله إلا الل  ه مخلصًا من قلبه ":الإمام أحمد بلفظرواه 

اذهب بنعلي  هاتين،  "قال له: صلى الله عليه وسلم أن النبي مسلم من حديث أبى هريرة  الإماموأخرج  -
ِ ره بالجنة "  .فمن لقيت  من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الل  ه مستيقناً بها قلبه فبش

د   حديث ن م البخاريخرج أو - ي دُِ الاِسْتغِفْارِ أنْ " قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ادِ بن أوس ش  س 
، خ ل قْت نيِ وأنا ع بدْكُ ، وأنا عل ى ع هْدكِ  وو عدْكِ  ما  ا أنتْ  همُ   أنتْ  ر ب يِ لا إل ه  إل   ت قوُل : الل  

 ُ ، وأَب ن عتُْ، أبوُءُ لك  بنعِمْ تكِ  ع ل ي   وءُ لك  بذ نبْيِ فاغْفرِْ ليِ؛ اسْت ط عتُْ، أعوُذُ بك  منِ ش ر ِ ما ص 
هارِ موُقنِاً بها، ف مات  منِ ي ومهِِ ق بلْ  أنْ  . قال : وم ن قال ها منِ  الن   ا أنتْ  نوُب  إل   فإن  ه لا ي غفْرُِ الذ ُّ

 ِ يلِْ وهو موُقنٌِ بها، ف مات  ق بلْ  أنْ يصُْب ةِ، وم ن قال ها منِ  الل   ُمسْيِ ، ف هو منِ أهلِْ الج ن   ، ف هو ي ح 
ةِ ".   منِ أهلِْ الج ن  
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فقام بلالٌ  صلى الله عليه وسلمكنُ  ا مع رسول الل  ه  قال: البخاري من حديث أبي هريرة  أخرجو -
يناً دخل الجنة ي ق:" م نْ قال مثل هذا صلى الله عليه وسلمفلما سكت. قال رسول الل  ه )أي يؤذن( ينُادى

". 
 شوق إلى الجنة منبعه اليقين:

 ناراتِ اليقينِ بالل  ه:: منارة من مصيحْ ةُ عمُير بن الحم امِ 
ِ  قال : أخرج الإمام مسلم من حديث أن سٍ  ه ب قوُا  صلى الله عليه وسلمانطْ لق  ر سُولُ الل   ى س  ُ ح ت   و أَصْح ابهُ

هِ  :" لا  ي قْدمن   أح دٌ منِكْمُْ إِل ى شيءٍ صلى الله عليه وسلمالمشرْكِين  إِل ى ب درٍ، و ج اء  المشُركِون ، فقال  رسُولُ الل  
 ُ ى أكُون  أن ا دوُن ه ه ح ت   ةٍ ع رْضهُ ا صلى الله عليه وسلمف د ن ا المشُركِون ، فق ال رسُول الل   :" قوُموُا إلى ج ن  

اريِ ُّ  ُم امِ الأنصْ  ُ بنُ الح مواتُ و الأَرْضُ"، ق ال  عمُ يرْ ٌ ع رْضهُ ا الس   ة ن   ه! ج  : ي ا رسول  الل  
ه  ، فقال  ر سُولُ الل   خٍ خٍ ب  مواتُ والأرضُ؟ قال :" ن عم"، قال : ب  م ا ي حمْلِكُ  ع ل ى ق ولكِ  :" صلى الله عليه وسلمالس  

ه إلا   ر جاء  أَنْ أكُون  منِْ أهلْهِا، ق ال :" ف إن  ك  منِْ  ِ ي ا رسُول الل   ه ؟"، قال : لا  و الل   خٍ بخٍ ب 
ى آكلُ  ، ثمُ   ق ال: ل ئنِْ أن ا ح ييتُ ح ت   أهلْهِ ا"، ف أخْرج ت م ر اتٍ منِْ ق ر نهِِ، ف ج ع ل ي أْكلُُ منْهنُ  

ى قتُلِ .ت م   يل ةٌ، ف ر م ى بم ا ك ان  م ع هُ م ن  الت  مرِْ. ثمُ   ق ات ل همُْ ح ت   و ه ا لح ي اةٌ ط   راتي هذهِِ إن  
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 ت اليقين:درج

 اليقين على ثلاث درجات:
 ،وهو ما ظهر من الحق، وقبول ما غاب للحق، والوقوف على ما قام بالحق علم اليقين:-1

دينه الذي أظهره على ألسنة رسله. والذى غاب ه ونواهيه وظهر من الحق هو أوامر فالذي
هو الإيمان بالغيب كالجنة والنار والصراط والحساب ونحو ذلك، أما الوقوف على ما  للحق:

 من أسمائه وصفاته وأفعاله.  أيقام بالحق 
 
ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل لأن الدليل يطُلب للعلم بالمدلول،  عين اليقين:-2

 .له فلا حاجة حينئذ للاستدلال فإذا كان المدلول مشاهداً
 
بعينه  صلى الله عليه وسلم، فقد رأى نبينا -عليهم الصلاة والسلام-وهذه منزلة الرسل  حق اليقين:-3 

بلا واسطةٍ، أما بالنسبة لنا فإن حق اليقين  -عليه السلام -جنة والنار وكلم الل  ه تعالى موسىال
 يتأخر إلى وقت اللقاء. 

ياه وأنت لا تشك في صدقه لك: أن يخبرك شخص أن عنده عسلاًومما يوضح ذ . ثم أراك إ
: حق عين اليقين، والثالث :والثاني ،علم اليقين :فازددت يقيناً، ثم ذقت منه. فالأول

زلفت الجنة للمتقين، وشاهدها الخلائق، اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار:  علم اليقين فإذا أ 
وعاينها الخلائق فذلك: عين اليقين، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة،  وبرزت الجحيم للغاوين،

 (2/420)مدارج السال كين: .وأهل النار النار فذلك حينئذٍ حق اليقين
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 صور ونماذج لمن صح يقينه:

ولذلك  ،يقينه ازداد ؛الإنسان معرفة بالل  ه وثقه به ازدادقيل: من صح دينه صح يقينه؛ فكلما 
 ً  .وهم الأنبياء فالأمثل فالأمثل ؛کثرهم ثقه بهأكثرهم معرفة بالل  ه وأا هم أكثر الناس يقين

 :-عليه الصلاة والسلام -براهيم إ -1

يل  صلى الله عليه وسلمبراهيم إ فها هو   يقول له: ألك  -عليه السلام-حينما يلقونه في النيران يأتيه جبر و
  ". حاجه؟ فيقول له: أما إليك فلا، ثم يقول: حسبنا الل  ه ونعم الوكيل

 .والتوكل عليه ،ى كل موقف من مواقف الخليل تجده ملئ باليقين والثقة بالل  هوف
 ويقينه العالي: -عليه السلام-كليمُ الله موسى  -2 

وحسن الثقة به فلقد خرج هو  -عز وجل-فله موقف جليل يدل على عظم يقينه بالل  ه  
الأحمر فإذا بهم  وأصحابه هاربين من فرعون وجنوده وساروا حتى وصلوا إلى شاطئ البحر

ً يقف أمامهم سدً  يأمام بحر لج ا ويحاولون الرجوع ول كن حيل بينهم وبين ذلك ا منيع
لا مفر، البحر  هم يحملون السلاح متوجهون إليهم،ئحيث كان فرعون وجنوده من ورا

وبلغ  .عليهم الموت، ولا مناصلا دقائق حتى يهجم إهى ما أمامهم، والعدو خلفهم، و
ا ل مدُْر كُون  ق ال  أَصْح ا﴿ ، وهناهو المشهد يقترب من نهايتها مداه وه ال كرب  ﴾بُ موُس ى  إِن  

وفى ثبات  روفالتو وال في -عليه السلام-ل كن قال موسى (61سورة الشعراء:)
يقين ي هدْيِنِ ﴿:و  (62سورة الشعراء:)﴾ك ل  ا إِن   م عيِ  ر ب يِ س 

 .. كلا لن نكون هال كينكلا لن نكون مدركين في شدة وتوكيد، ()ك ل  ا  
ليل  فيشعاعٌ منير  وفي هذه اللحظة ينبثق -وجل عز-وثقة بالل  ه يقيناً إنه القلب الذى امتلأ 
يق النجاة من حيث لا يحتسبون حيث يأال  الأمر الإلهي إلى يأتيس البهيم وينفتح طر

اك  البْ حْر  ﴿ -عليه السلام-موسى ف انف ل ق  ف ك ان  ﴿ :تيجةوالنففعل بلا تردد  ﴾أَنِ اضرْبِ ب عِ ص 
ودِْ العْ ظيِمِ   -عليه السلام-العظيم، ووقعت المعجزة ومر موسى كالجبل أي ﴾كلُ ُّ فرِقٍْ ك الط  

وحاول فرعون وجنوده اللحوق بهم ول كن انطبق عليهم البحر بأمر من رب  ،ومن معه
  .ووقف موسی ومن معه ينظرون ،نيقالعالمين فكانوا من المغر

 الموقنين وهذا مآل الجاحدين. فهذه عاقبة
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 سحرة فرعون ويقينهم العالي: -3

 .عليه السلام-فرعون السحرة للمواجهة مع موسي ىن هذا المشهد عند استدعآيصور لنا القر
ًا  فقال تعالى ْ ملُقْوُن  ق ال  ل همُْ موُس ى  أَلقْوُا ﴿ هذا الموقف:حاكي ف أَلقْ واْ حِب ال همُْ  (43)م ا أَنتْمُ

ةِ فرِعْ ونْ   همُْ و ق الوُا بعِزِ   ا ل ن حْنُ الغْ البِوُن )و عصِِي   اهُ ف إِذ ا هيِ  ت لقْ فُ م ا  (44 إِن   ف أَلقْ ى  موُس ى  ع ص 
اجِديِن   (45)ي أْفكِوُن   ُ س  ر ة ح  لقْيِ  الس   ِين   (46)ف أُّ ا برِ ب ِ العْ ال م س ى  ر ب ِ موُ (47)ق الوُا آم ن  
ْ  (48)و ه اروُن   حْر  ف ل س وفْ    ل هُ ق بلْ  أَنْ آذ ن  ل  كمُْ ق ال  آم نتْمُ م كمُُ الس ِ ُ ال  ذيِ ع ل   ُ ل  ك بيِركُمُ ه إِن  

عِ ن   أَيدْيِ كمُْ و أَرْجلُ  كمُْ منِْ خِل افٍ و ل   ت علْ موُن   ق ط  كمُْ أَجْم عيِن  ل أُّ ل بِ ن   ص  يرْ   (49)أُّ ا  ق الوُا ل ا ض  إِن  
ِن ا منُقْ لبِوُن   ن ا خ ط ا( 50)إِل ى  ر ب  ا ن طْم عُ أَنْ ي غفْرِ  ل ن ا ر ب ُّ ل  المْؤُمْنِيِن  إِن    ﴾ي ان ا أَنْ كنُ  ا أَو  

 (51-43 :الشعراء)
كلمة القلب الذي وجد الل  ه فلم  ،اليقين قلبها أت النور وملأإنها كلمة الفئة المؤمنة التي ر

ْ يعد ي   فلم يعد  ،الل  ه فذاق طعم العزةبالقلب الذي اتصل  ،فل ما يفقد بعد هذا الوجدانح
ً  مرأخرة فلا يهمه من يرجو الآالقلب الذي  ،الطغيانبيحفل  ً  ولا اهذه الدنيا قليل  ..اكثير

يرْ  في تقطيع الأيدي والأ يرْ  رجل من خلاف.. ل ا ض  لا ضير  ،التصليبفي التعذيب و ل ا ض 
يرْ  ل ا ﴿ ..في الموت والاستشهاد ِ ن ا منُق لبِوُن   إِل ى   إِن  ا ض  ض ما وليكن في هذه الأر ﴾ر ب

 .يكون
و إذ يسكب  ،روحالأ علىذ يفيض إو ،ذ يشرق في الضمائرإ! !يمانروعة الإ ! يا ل!يا الل  ه

 ىالقلوب بالغن إذ يملأو ،نيعلي أعلىوإذ يرتفع بسلالة الطين إلى  ،الطمأنينة في النفوس
يا للروعة .ن ما في الأرض تافه حقير زهيدإإذ  ،فروالذخر والو   ... يا لجلال المشهد و

 ! !الغامرة
ر ةُ س اجِديِن  و  ﴿ :عرافرة الأسو وقال تعالى في ح  لقْيِ  الس   ِين   (46)أُّ ا برِ ب ِ العْ ال م  ﴾ق الوُا آم ن  

  (47،46)الأعراف:
ة أولمسة الحق للقلوب المهي ،ونور الحق في المشاعر ،نها صولة الحق واليقين في الضمائرإ

الذي  ،المطلق لتلقي الحق والنور واليقين تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم
ول كن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب  ،نفسهم عن يقينأيجدون برهانه في 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/43
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/43
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/43
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/45
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/45
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/46
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/47
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/48
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/48
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/48
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/48
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/49
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/49
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/50
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/50
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/51
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/51
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/26/51


 ،ولا كيف تلمسها حرارة اليقين ،الإيمانولا كيف تمازجها بشاشة  ،النور إلى قلوب البشر
ْ ل هۥُ ق بلْ  أَنْ ء اذ ن  ل  كمُْ ﴿ :ن قالأا ل َّ إفما كان من فرعون  ن أان عليهم كأنما ك ﴾ء ام نتمُ

 يستأذنوه أو ،ترتعش وجداناتهم أن في يستأذنوه أو ،ن تنتفض قلوبهم للحقأفي  يستأذنوه
 أو ،عماقاليقين وهو ينبت في الأ يدفعوان أكان عليهم  كأنما أو!! حهماأن تشرق أروفي 
عاب ينبعث من شِ  ن يحجبوا النور وهوأ أوغوار وهو يترقرق من الأ الإيمانسوا ميط

وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر  ،! ول كن الطاغوت جاهل غبي مطموس!اليقين
فاق آوتفتحت لهذه القلوب  ،فقد جاء اليقين قلوب السحرة ،ول كن هيهات ،مغرور

زائل ولا إلى حياة  ضر  ع  ن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من أمشرقة وضيئة لا تبالي 
 .الأرض وما فيها من متاع تافهٍ 

ية حين تشِ ن النفس البشإ تستعلي  ،الإيمانوحين تستعلن فيها حقيقة  ،باليقين ق   وترِ  ف   ر
الحياة وتحتقر الفناء  علىوتنتصر فيها العقيدة  ،وتستهين ببأس الطغاة ،الأرض ىقو على

؟ ماذا ستقبض تقف لتسأل ماذا ستأخذ وماذا ستدعنها لاإ .جوار الخلود المقيم الزائل إلى
يق من صعاب ي ؟ وماذا ستلقى فر وماذا ستكسبذا ستدفع؟ ماذا ستخسوما الطر

 في لى شيءإفهي لا تنظر مامها هناك، أ يءالوضفق المشرق أشواك وتضحيات؟ لأن الأو
يق  .الطر

ا وتعد القربى منه مغنمً  ،فرعونتقسم بعزة كانت منذ لحظة  التيالقلوب  فينها لمسة اليقين إ
ُ وزخْ  هص مل كقوة، وترخ  بتواجهه بعد لحظة  هيذا فإ المتسابقون،غليه يتسابق  وجاهه  هفر
ؤثْرِ ك  ع ل ى  م ا ج اء ن ا منِ  البْ ي نِ اتِ و ال  ذيِ ف ط ر ن ا﴿ ، فقالوا:وسلطانة عز أفهي علينا  ﴾ل ن ن ُّ

ِ الْح ي اة   م ا أَنت  ق اضٍ  ف اقضِْ }: أعلىجل وأسبحانه  وهو ىغلأو م ا ت قْضيِ ه َٰذهِ إِن  
نيْ ا ٌ و أَبقْ ى   (72)الد ُّ هُ خ يرْ حْرِ و الل   ِ منِ  الس ِ ِن ا ليِ غفْرِ  ل ن ا خ ط اي ان ا و م ا أَكرْ هتْ ن ا ع ل يهْ ا برِ ب  ا آم ن    {إِن  

ً أو ،اقسمة وجوارً خير  (73،72:طه)  .بقي مغنماً وجزاء
ِن ا منُقْ لبِوُن )إِن   ق الوُا ﴿ ا بآِي   (125ا إِل ى  ر ب  ا أَنْ آم ن   ا إِل   ا ج اء تنْ او م ا ت نقْمُِ منِ   ِن ا ل م   ن ا  اتِ ر ب  ر ب  

ن ا مسُْلمِيِن   برْاً و ت و ف     (126،125:عراف)الأ ﴾أَفرْغِْ ع ل ينْ ا ص 
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اليقين الذي يطمئن إلى النهاية  ،نه لا يخضع ولا يخنعأكما  ،نه اليقين الذي لا يتزعزعإ
ِ  ،فيرضاها ب   ه فيطمئن إلى جواره.ويستيقن من الرجعة إلى ر

ُ  اتِ ز  وه   ية الإيمانوواجهته بكلمة  ،بتهديد الطغيان الجائر القلوب الموقنة وباستعلاء  ،القو
 .العميق الإيمانوبرجاء  ،الناصع انالإيموبتحذير  ،الواثق الإيمان

يقف الطغيان عاجزً  ؟! إذا رغبت القلوب في جوار الل  هوماذا يملك الطغيان  ،مام اليقينأا و
إذا رغبت القلوب عما ؟! وماذا يملك السلطان ا يملك الجبروت إذا اعتصمت بالل  هوماذ

 ؟! يملك السلطان
ية  ية إومضي هذا المشهد في تاريخ البشر قيود  علىالقلب البشري باستعلائه علانا لحر

الطمع في المثوبة والخوف من السلطان وما يملك القلب  علىو ،الأرض وسلطان الأرض
 لا في ظلال اليقين.إعلان القوي أن يجهر بهذا الإالبشري 

يةإ  ،ههذا الذي كان بين فرعون وملأ ،نه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشر
 السابقين؟ والمؤمنين من السحرة

يةإ الألم  علىوانتصار العزيمة  ،الحياة علىبانتصار العقيدة  ،نه موقف حاسم في تاريخ البشر
  .الشيطان علىنسان إوانتصار ال

ية الحقيقيةإ ية بإعلان ميلاد الحر ية  ،نه موقف حاسم في تاريخ البشر ٌ ل َّ إفما الحر  ا استعلاء
ومتي عجزت القوة المادية عن استذلال  ،اةرين وطغيان الطغجبروت المتجب ِ  علىبالعقيدة 

ية الحقيقية في هذه القلوب ،القلوب   .فقد ولدت الحر
ية بإعلان إ لتي كانت منذ لحظة فهذه القلة ا ،فلاس الماديةإنه موقف حاسم في تاريخ البشر

ُمن َّ  ،الفوز علىجر تسأل فرعون الأ  علىهي ذاتها التي تستعلي  ،ي بالقرب من السلطانوت
ُ  ،نفرعو ً  قبلُ وتستهين بالتهديد والوعيد وت ر في تغي َّ ما و ،التنكيل والتصليب على صابرة محتسبة

 ،استقر وثبت واليقين في القلوب ونما وقع الحق   إ ،ر من حولها شيءولا تغي َّ  ،حياتها شيء
نسان من عالم فعت الإفر ،النورإشراقات وتلقت البصيرة  ،صداء الهدايةأع الضمير وتسم َّ 
 .إليها الخيالفاق التي لم يكن يطمح الآ ع إلىالواق
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يقه  الإيمانويذهب التهديد ويتلاشى الوعيد ويمضي  لا يلتفت ولا يتردد ولا يحيد في طر
يقدم  ن أو ،هم المؤمنون برب العالمين بأنهمليقينهم  ؛الموت مستهينين على الإيمانهل أو

ُ  ،غير دينهم علىعدوهم  يق . ومالعالمين نكر ربوبية رب  ي ا كان أن يمضي المؤمنون في طر
لا بمثل هذا اليقين بشقيه: إ ،ما ينتظرهم من التعذيب والتنكيل على الدعوة إلى رب العالمين

ولا  ،الدين علىنهم إنما يحاربونهم إو ،وان أعداءهم هم الكافرون ،نهم هم المؤمنونإ
 .ينقمون منهم إلا هذا الدين

ُ عن الفلل  ه ما  ية!! وتعجِ قول فيهأروعه من مشهد نعجز بصدق إلا   هصوري! ولا !ز البشر
 !! ال كريمالقرآن 

 هاجر عليها السلام وقمة اليقين: -4

براهیم   صلى الله عليه وسلم لقد ضربت هاجر المثل والقدرة في اليقين والثقة بالل  ه فلقد أمر الل  ه عز وجل إ
لل  ه عز إلى مكة ويمتثل الخليلُ أمر ا -عليه السلام-أن يخرج بزوجته هاجر وولده إسماعيل

نس، وو ض ع   وجل ويخرج بهما إلى مكة حيث لا أنيس ولا جليس، وحيث لا إنس ولا أ 
م   إسْم اعيِل  ف قا برْ اهيِمُ منُطْ لقِاً، ف ت بعِ تهُْ أ  ى إ ل تْ: يا عنِدْ همُا جِر اباً فيه ت مرٌْ، وسِق اءً فيه م اءٌ، ثمُ َّ ق ف َّ

برْ اهيِمُ، أَينْ  ت ذْه بُ وت ترْكُنُ   ا بهذا الو اديِ ال َّذي ليس  فيه إنسٌْ ول ا ش يء؟ٌ ف قال تْ له ذلك  إ
هُ ال َّذي أَم ر ك  بهذا؟ قال : ن ع مْ، قال تْ: إذ نْ لا  مرِ اراً، وج ع ل  لا ي لتْ فتُِ إل يْه ا، ف قال تْ له: آلل َّ

ي عِنُ ا، ثمُ َّ ر ج ع تْ   )والحديث عند البخاري في صحيحه(  .يضُ 
بحسن يقينها بالل  ه عز وجل وفجر لها من الأرض زمزم التي هي طعام طعم  حفظها الل  هف

إلى قيام الساعة،  وشفاء سقم. وجعل سعيها بين الصفا والمروة منسكاً نتقرب به الى الل  ه
المكان، وبنُى البيت وقصده الناس من کل حدب وصوب، إنه اليقين في الل  ه  وعمُ  ر

 هو عاقبته اليقين.وحسن التوكل عليه والتقه به، وهذا 
 
  :وقوة اليقين في رب العالمين صلى الله عليه وسلم مينالرسول الأ -5

 –رضي الل  ه عنها-الترمذي عن عائشة  أخرجفقد  .في يقينه وثقته بربه صلى الله عليه وسلمرسول الل  ه كومن 
بي ُّ  :قالت ِ الآية :  صلى الله عليه وسلمكان  الن   ى نزلت هذهِ اسِ ﴿يُحر سُ حت   ُ ي عصِْمكُ  منِ  الن   ه  ﴾و الل  
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ِ  رج  رسولُ فأخ (67)المائدة: ه ةِ، فقال  ل همُ: صلى الله عليه وسلم الل   ُ من  القب   اسُ انص رفِوا  "رأس ه ها الن   يا أي ُّ
هُ  فقد ع صم ني   ".الل  

ً نه اليقين في الل  ه والذي يظهر جلي   إ يقين من الل  ه  على صلى الله عليه وسلم ا عند الشدائد فالنبيا واضح ثقة و
 منافقين.نف الحاقدين الأرغم  الإسلاموسينشر  ،كره المشركون فتم نوره ولو

هِ  :نه قالأ  ترخباب بن الأ حديث نم البخاري أخرجفقد   صلى الله عليه وسلمش ك ونْ ا إلى ر سولِ الل  
ه  ل ن ا؟ قال : كان  ُلنْ ا له: أَل ا ت سْت نصْرُِ ل ن ا؟ أَل ا ت دْعوُ الل   ِ ال ك عبْ ةِ، ق ِدٌ برُدْ ةً له في ظلِ   وهو متُ و س 

ُ له ِنشْ ارِ فيوُض عُ عل ى ر أْسِهِ  الر  جلُُ فيِم ن ق بلْ  كمُْ يُحفْ ر ُ بالم في الأرْضِ، فيجُْع لُ فيِهِ، فيجُ اء
ُمشْ طُ بأَمْش اطِ الح ديِدِ ما دوُن  ل حمْهِِ منِ ع ظْمٍ أَوْ  هُ ذلك  عن ديِنهِِ، وي فيشُ ق ُّ باثنْ ت ينِْ، وما ي صُد ُّ

ن   ه هِ ل يتُمِ   هُ ذلك  عن ديِنهِِ، والل   بٍ، وما ي صُد ُّ نعْ اء  ع ص  اكِبُ منِ ص  ى ي سِير  الر   ذا الأمْر ، حت  
كمُْ ت سْت عجِْلوُن   ه ، أَوِ الذ ئِبْ  عل ى غ ن مهِِ، ول  كِن   ا الل   خ افُ إل   ، لا ي   ".إلى ح ضرْ م وتْ 

لو أن   أح د همُْ ن ظ ر   :ذ يقول له الصديق إالغار  يف  بى بكرأوهو مع  صلى الله عليه وسلمليه إبل انظر 
حتْ  ق د م   ُ ث الثِهُمُ ا؟!".ت  ه ن ُّك  يا أب ا ب كرٍْ باثنْ ينِْ الل   ِ ل أَبصْ ر ن ا، ف ق ال :" ما ظ  )رواه البخاري  يهْ

  ومسلم(
  : مع سراقة بن مالك صلى الله عليه وسلمقصة النبي 

رأى بعض المشركين القافلة وجاءوا إلى مكة يخبرونهم الخبر، فلعل الركب هم محمد 
ان سراقة بن مالك يفكر في المائة ناقة التي هي لكل وأصحابه، فسمعهم سراقة بن مالك، وك

ثنين، فخدع الناس، وقال لهم: هذا فلان وفلان أعرفهما، وجهز فرسه اواحد من ال
وسلاحه وانطلق ليفوز بالجائزة ال كبرى، واستطاع أن يصل إليهم، واقترب منهم، حتى إنه 

يكثر  يلتفت وأبو بكر لا صلى الله عليه وسلمللقرآن، وكان رسول الل  ه  صلى الله عليه وسلمكان يسمع قراءة رسول الل  ه 
، وعندما اقترب منهم حدثت المعجزة وبدأت صلى الله عليه وسلم من خوفه على رسول الل  ه الالتفات

 ً ً  االفرس تسيخ في الأرض مرة وثانية وثالثة، وعلم سراقة أن هناك شيئ ، يقول: اغريب
فأدركت أن القوم ممنوعون. فاقترب منهم وقد سألهم الأمان، وذكر لهم أمر المكافأة التي 

(، وبعد ذلك الخبر عنا اخف: غمي عنا الخبر)صلى الله عليه وسلمتها قريش فيهم، فقال له رسول الل  ه جعل
، في هذا "قال له شيء في منتهى الغرابة، قال:" كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى

الموقف الصعب الذي يطارد فيه من أهل الأرض يبشر سراقة بانهيار عرش كسرى، 
واري كسرى غنيمة، وفي ذلك الوقت سراقة هو وأنه سيأتي يوم يأخذ فيه المسلمون س

، إلى درجة أنه طلب من االذي سيأخذ هذين السوارين، وسراقة كان يصدق بهذا تمامً 
ً  صلى الله عليه وسلمالرسول  قبل هذا الشيء  صلى الله عليه وسلمبهذا الأمر، حتى إذا مات الرسول  اأن يكتب له كتاب
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ة أن يكتب عامر بن فهير صلى الله عليه وسلمفسيكون معه الدليل الذي يأخذ به السوارين، فأمر الرسول 
 ً يق رسول الل  ه اله كتاب ، صلى الله عليه وسلم، فكتب له على رقة من جلد، وعاد سراقة يبعد الناس عن طر

يق. يقول لهم: قد كفيتكم هذا الطر  و
أَتي بسو اريْ كسرى ومنِطقته وتاجه، دعا سراقة بن  فتح الل  ه تعالى على عمر قال: فلما

ياهما  ين.إنه اليقين في موعود رب العالم. " مالك وأَلبسه إِ
 :صلى الله عليه وسلم النبيعلى عين الذى تربى بالقرآن و الفريدنماذج من الجيل  
على عينه وغرس في قلوبهم اليقين ورضعوا من اليقين  صلى الله عليه وسلمذين رباهم النبي وهم ال 

زلزل الجبال من حولهم وهم في ثقة، ترضعات مشبعات، فشبوا عليه وبلغوا أشدهم ت
يقين.  ُ ﴿ قال تعالى:وثبات، و ا ر أَى المْ هُ و ر سُولهُُ و ل م   ؤمْنِوُن  الْأَحْز اب  ق الوُا ه ذ ا م ا و ع د ن ا الل  

هُ و ر سُولهُُ و م ا ز اد همُْ  ً و ص د ق  الل   يم ان ا إِ   (22)الأحزاب:  ﴾او ت سْليِمً  ا إِل  
شك وثقة بالل  ه  جهأنهم على يقين لا يخال اوتكالب الأعداء إل ،غان الأبصارورومع الزلزلة ف

، الصحابةفي قلوب  صلى الله عليه وسلم النبي سهنه اليقين الذي غرإ ،بالل  ه لا تنقطع ةوصل ،علا تتزعز
 ،ومراقبة ،تضحية، ووخشية ،وعطاء : بذللا يزال عبيرها يفوح إلى الآنفأثمر ثماراً يانعة 

ية، أخبارهم ما يفوق الخيالمن  اءفج ،استقامةو ، وكانوا بهذا نموذجاً فريداً في تاريخ البشر
 ر.لم يعُرف له نظي
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 في هذا الجيل الفريد نزلت آيات: 

ْ منِهمُ ﴿ قال تعالى: ذيِن  أَحس نوُا اب همُُ ٱلق رحُ للِ   سُولِ منِ ب عدِ م ا أَص  ِ و ٱلر   ه ِل   ْ ل ٱل  ذيِن  ٱست ج ابوُا
 ٌ ْ أَجرٌ ع ظيِم ق وا اس  ق دْ ج م عوُا ل  كمُْ ف  172) و ٱت   اسُ إِن   الن   اخْش وهْمُْ ( ال  ذيِن  ق ال  ل همُُ الن  

ُ و نعِمْ  الوْ كيِلُ) ه يم اناً و ق الوُا ح سْبنُ ا الل   ِ و ف ضْلٍ ل مْ 173ف ز اد همُْ إِ ه ِنعِمْ ةٍ منِ  الل   ( ف انقْ ل بوُا ب
هُ ذوُ ف ضْلٍ ع ظيِمٍ  هِ و الل   ب عوُا رضِْو ان  الل    (174-172)آل عمران:  ﴾ي مسْ سهْمُْ سُوءٌ و ات  

خرى في أإلى الخروج معه مرة  صلى الله عليه وسلمفر من الصحابة!! دعاهم رسول الل  ه لل  ه در هؤلاء الن
حد(، وهم مثخنون بالجراح، وهم ناجون بشق  حمراء الأسد غداة المعركة المريرة )غزوة أ 
الأنفس من الموت في المعركة، وهم لم ينسوا بعدُ أهوال الدعكة ومرارة الهزيمة وشدة 

ائهم من فقدأال كرب، وقد فقدوا من  وا، فقل عددهم فوق ما هم مثُخْ نون بالجراح، عز َّ
لليقين الذى يغمر قلوبهم  -ودعاهم وحدهم، فاستجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلمولقد دعاهم رسول الل  ه 

موا الدنيا أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس أصحابها، ليس لهم من أَر بٍ في ، وليعُل ِ -
يدة يعيشون لها وحدها، فلا يبقى الدنيا غيرها، وليس لهم من غاية في حياتهم سواها، عق

ة في أنفسهم لا يبذلونها لها، ولم  لهم في أنفسهم شيء بعدها، ولا يستبقون هم لأنفسهم بقي َّ
ذين استجابوا لل  ه والرسول اد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء اليكن أقوى في التعبير عن ميل

الناصعة الهائلة؛ صورة من بعد ما أصابهم الق رحْ، ومن خروجهم بهذه الصورة الرائعة 
 التوكل على الل  ه وحده، واليقين به.

 يقينٌ أغربُ من الخيال، وأطيبُ من المسِْك: -رضي الل  ه عنهم-للأنصار
 كان للأنصار يقين كامل، وثقة سامية بالل  ه ورسوله وخذ على هذا مثالا: 

م ما رواه الإمام بالوفد الثاني للأنصار، وكان من أمره صلى الله عليه وسلمفي يوم العقبة التْقى رسول الل  ه 
بيِ ُّ  أحمد في مسنده ع نْ ع امرٍِ ق ال : ارِ  صلى الله عليه وسلمانطْ ل ق  الن   بعْيِن  منِ  الأَنصْ  هُ إِل ى الس   اسُ ع م ُّ و م ع هُ العْ ب  

 ْ مْ متُ ك ل مِكُمُْ و لا  يطُيِلُ الْخطُْب ة  ف إِن   ع ل ي ر ةِ ف ق ال : ليِ ت ك ل   ج  حتْ  الش   كمُْ منِ  عنِدْ  العْ ق ب ةِ ت 
 ً دُ لرِ ب كِ   االمْشُرْكِِين  ع ينْ لْ ي ا محُ م   م ام ة : س  حُوكمُْ ". ف ق ال  ق ائلِهُمُْ و هوُ  أَبوُ أُّ و إِنْ ي علْ موُا بكِمُْ ي فْض 

و ابِ ع ل   ، ثمُ   أَخْبرِنْ ا م ا ل ن ا منِ  الث   لْ لنِ فْسِك  و لأَصْح ابكِ  م ا شِئتْ  ، ثمُ   س  هِ ع ز   م ا شِئتْ  ى الل  
 ِ ُ و لا  تشُرْكُِوا ب . ف ق ال : أَسْأَل كُمُْ لرِ ب ىِ ع ز   و ج ل   أَنْ ت عبْدُوُه هِ و ج ل   و ع ل يكْمُْ إِذ ا ف ع لنْ ا ذ لكِ 
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 ً يئْ ْ اش  ا م ن عتْمُ منِهُْ أَنفْسُ كمُْ ". ق الوُا  ، و أَسْأَل كُمُْ لنِ فْسيِ و لأَصْح ابيِ أَنْ تؤُوْنُ ا و ت نصْرُوُن ا و ت منْ عوُن ا ممِ  
. ةُ ". ق الوُا: ف ل ك  ذ لكِ  ؟ ق ال :" ل  كمُُ الْج ن    ف م ا ل ن ا إِذ ا ف ع لنْ ا ذ لكِ 

ِ  وفي رواية: - ه ا اجْت م عوُا لبِ يعْ ةِ ر سُولِ الل   اسُ بنُْ عبُ اد ة  بنِْ ن ضْل ة   صلى الله عليه وسلمأَن   القْ ومْ  ل م   ق ام  العْ ب  
ارِ  المِِ بنِْ ع وفٍْ، ف ق ال :" ي ا م عشْ ر  الْخ زرْ جِ! ه لْ ت دْروُن  ع لام  الأَنصْ  ، ثمُ   أَح دُ ب نيِ س  ي ُّ

ا سِ، تبُ ايعِوُن  ه ذ ا الر  جلُ ؟ ق الوُا: ن ع مْ، ق ال : إِن  كمُْ تبُ ايعِوُن  ع ل ى ح رْبِ الأَحْم رِ و الأَسْو دِ منِ  الن  
ْ ت ر وْن   أَن  كمُْ إِذ ا ن ه ك تْ أَمْو ال  كمُْ مصُِيب ةٌ، و أَشرْ افكُمُْ ق تلْ ى أَسْل متْمُوُهُ، ف منِ  الآن  ف هوُ   و إِنْ كُنتْمُ

 ُ ُموُه ُ بمِ ا د ع وتْ ْ ت ر وْن  أَن  كمُْ و افوُن  ل ه نيْ ا و الآخِر ةِ، و إِنْ كُنتْمُ ْ خِزْيُ الد ُّ ِ إِنْ ف ع لتْمُ ه ِ ع ل ى  و الل   إِل يهْ
 ْ ِ نهُ ه ا و الل   نيْ ا و الآخِر ةِ، ق الوُا: ف إِن   هِ خ يرُْ الد ُّ ن أْخذُهُُ  ك ةِ الأَمْو الِ و ق تلِْ الأَشرْ افِ ف خذُوُهُ، ف هوُ  و الل  

ينْ ا؟ ق ال   حنُْ و ف   هِ إِنْ ن  ةُ ع ل ى مصُِيب ةِ الأَمْو الِ و ق تلِْ الأَشرْ افِ، ف م ا ل ن ا بذِ لكِ  ي ا ر سُول  الل   :" الْج ن  
 "، ق الوُا: ابسْطُْ ي د ك  ف ب س ط  ي د هُ، ف ب اي عوُهُ ".

معِ والطاعةِ في  وفي رواية: - ؟ قال: تبُايعِوني على الس   فقلنا يا رسول  الل  هِ! ع لام  نبُايعِكُ 
ف قةِ في العسُرِْ واليسُرِْ، وعلى الأمْرِ بالم عرْوفِ،  شاطِ وال ك س لِ، وعلى الن   هْيِ عن المنُك رِ، الن   والن  

 ، ُ لائِمٍ، وعلى أنْ ت نصرُوني إذا ق دمِْتُ ي ثربِ  ِ لا ت أخذُكُمُ فيه ل ومة وعلى أنْ ت قولوا في الل  ه
ِي دهِ  ةُ، فقمُْنا نبُايعِهُ، فأخ ذ  ب ا ت من عون منه أنفسُ كمُ وأزْواج كمُ وأبنْاءكمُ ول كم الج ن   فت مْن عوني مم  

ا لم ن ضربِْ إليه أكبْاد  أسْع دُ بنُ زرُار ، إن   بعْين، فقال: روُ يداً يا أهل  ي ثربِ  ة ، وهو أصغ رُ الس  
ةً، وق تلُْ  ُ الع ر بِ كاف   ا ونحن ن عل مُ أن  ه رسولُ الل  هِ، إن   إخْراج ه اليوم  مفُار قة الم طي ِ إل  

ا أنتم ق ومٌ ت صْبرِو يوفُ، فإم   كمُ الس ُّ تكْمُ، وعلى ق تلِْ خياركِمُ، وأنْ ت ع ض   يوفِ إذا م س   ن على الس ُّ
خافون منِ  ا أنتمُ ق ومٌ ت  ةً، فخذُوه وأجْركُمُ على الل  هِ، وإم   خياركِمُ، وعلى مفُار قةِ الع ر بِ كاف  

ا ي د ك ، فواللهِ لا  أنفسُِكمُ خيفةً فذ روه، فهو أعذْ رُ عنِد  الل  هِ، قالوا: يا أسْع دُ بن  زرُارة  أمطِْ عن  
اسِ   ، (1)ن ذ رُ هذه الب يعة ، ولا ن ست قيلهُا، فقمُْنا إليه ر جلُاً ر جلُاً ي أخذُُ علينا بشرُطْةِ العب  

ة   يعُطْينا على ذلك الج ن    ". (2)و
 يقين امرأة من بنى عبد الدار:

                                                 

اسُ عليهم  -1 اسِ: يعني المواثيق  التي أخ ذ ها العب    .صلى الله عليه وسلمبالو فاءِ لرِ سولِ الل  هِ بشرُطْةِ العب  
بي ُّ  -2 ة : أي ي عدِهُم الن   يعُطْينا على ذلك الجن   ةِ ي وم  القيِامةِ. صلى الله عليه وسلمو   بالجن  
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رت عنها بكلمات بقيت تزين صدر التاريخ،  هذه المرأة عرفت معنى اليقين والثقة فعب َّ
خبرت باستشهاد زوجها، وأخيها، وأصبحت أما ِ مسلمة، وذلك عندما أ  ً في عنق كل  نة

؟ فقالوا: هو بخير. قالت: كل مصيبة بعدك يا صلى الله عليه وسلمماذا صنع رسول الل  ه  قالت:وأبيها، 
 سحاق والبيهقي(إ)رواه ابن  ". (1)رسول الل  ه ج ل لٌ 

 : صلى الله عليه وسلمويقينه الكبير يوم موت رسول الله  -رضي الله عنه-كبر الصديق الأ 

أحفل ساعاته، من شاء أن يرى اليقين العلوى َّ  في من شاء أن يرى يقين أبى بكر 
وم السموات والأرض، فلير هذا اليقين يوم دعُي الرسول  إلى الرفيق  صلى الله عليه وسلمالموصول بقي  

ف هذا الجوهر . يقين لا يضعفُُ .الأعلى، فأجاب ورحل عن الحياة والأحياء يومئذ تكش َّ
ق، ولا يجزع بل ي حتشد، ولا ينوءُ تحت وقع الضربة، بل ينهض أي دِاً رشيداً ثابتاً بل يتفو َّ

 ليحمل مسئولياته وتبعِاته!!
وقفةً ما كان يقدر عليها سواه، يوم أن قال  صلى الله عليه وسلميوم وفاة الرسول  وقف يقينُ أبي بكر 

من المنافقين، يزعمون أن َّ رسول الل  ه مات، وإنه والل  ه ما مات، ول كنه  ا: إن َّ رجالً عمر 
عِ ن َّ أيدي رجال  ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران.. والل  ه ليرجع ن َّ رسول الل  ه، ف ل يقُ ط 

زعموا أنه مات.. ألا، لا أس معُ أحداً يقول: إن رسول الل  ه مات، إلا فلقتُ هامته بسيفي 
 ". هذا

وهو مسجى في ناحية  صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت إلى شيء، ودخل على رسول الل  ه وأقبل أبو بكر 
له، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الل  ه، البي ُ حِب ر ة، فكشف عن وجهه ثم قب َّ ت عليه برُدْ

ا وميتاً، إن الموتة التي كتبها الل  ه عليك قد متها. ثم رد الثوب على وجه الرسول طبت حي   
، ثم خرج وأقبل على الناس يكلمهم، فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين، فحمد الل  ه وأثنى صلى الله عليه وسلم

قال: أيها الناس من كان يعبدُ محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الل  ه  فإن َّ عليه، ثم 
ٌّ لا يموت.  سُلُ أَف إِن ﴿ ثم تلا هذه الآية:الل  ه ح ي  ا ر سُولٌ ق دْ خ ل تْ منِ ق بلْهِِ الر ُّ دُ إِل   و م ا محُ م  

 ِ ْ ع ل ى أَعْق بكِمُْ و م ن ي نق ل ات  أَوْ قتُلِ  انق ل بتْمُ ين  م   اكرِِ ه  الل  ه الش   ِ ف ل ن ي ضرُ  الل        ﴾بْ ع ل ى ع قبِ يهْ
  (144)آل عمران:

                                                 

 جلل: هينه. -1
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فوالله لكأن َّ الناس يسمعون هذه الآية لأول مرة.. أما عمر فقد وقع على الأرض حين علم 
 أنه الموت حقا.  من كلمات أبي بكر 

مح البصر على كلمة الس رِ ِ يشُبه عين الصقر، يقع في أقل من ل وهكذا كان يقين أبي بكر 
التي سترد   الهمم  المنس حِقة تحت وطأة الفاجعة، إلى وعي قديرٍ يستقبلُ تبعاته الجسام، 

يعبر أزمة الموت بسلام  !!و
  :-رضي الله عنه-بن مسعود عبد الله يقين 

 لى جوار ال كعبة، حتى تركوهإناديهم  فيسمعهم القرآن أ لأنه؛ بالأذىتناوله المشركون 
والل  ه ما : ذى المنكر الفاجر الذى نالهفكان يقول بعد هذا الأ وهو يترنح لا يصلب قامته،

الذى يحاد الل  ه مغلوب هين على الل  ه،  أن َّ كان يستيقن نهم حينذاك، م أهون علي   كانوا
ً أ فينبغي يمانا إ اللهم زدنا  ":من هذا الدعاء يكثر لياء الل  ه وكان أوا عند ن يكون مهين
 ً يقين  (سند صحيحب أحمد للإماموعزاه  "1/48الفتح: ي"جر فابن حالحافظ  هذكر) ا".وفقهً ا و
 :-رضي الله عنه- بن مظعونعثمان يقين 

يضربه المشركون وآذوه حتى ةيرد جوار عتبه بن ربيع  وهذا عثمان بن مظعون  أدموا، و
ا قال له م َّ لو ."أعز منكجوار من هو  فينا لأ :"اه عتبه الى جواره فقال لعتبهفدع عينه،
ُ  يخأابن  يا عتبه:" خرىلا والل  ه،  :"فقال "،صابهاأا عم َّ  ىغني ف ك  لقد كانت عين  حق   أ وللأ 

 ُ   ".سبيل الل  ه  يصلحها فلما ي
ِ  ن َّ أكان يعلم  ب  ولو تركه  -ى عنه ربه لا يتخل َّ  ن َّ أمن جوار العبيد، وكان يستيقن  عز   أه جوار ر

 ُ  حق   أ وللأخرىلا والل  ه،  :"فق العجيبلى هذا الأإتفع نفسه في سبيله هذا الأذى لترى ؤذ  ي
 ِ ُ م  ل الل  ه  يوبعزمة ف ،تتزعزع الل  ه لا فيذى بثقة هذا الأ القد احتملو سبيل الل  ه". يصلحها فا ي

 .تلين لا
 يبث اليقين في قلوب الناس:  -رضي الله عنه-أبو موسي الاشعري  

ي علىث عيب  شعريأبو موسي الأكان  ويذكرهم رض المعركة أوقظ الهمم في اليقين و
يوُفِ  ":صلى الله عليه وسلمبحديث النبي  حتْ  ظلِالِ الس ُّ ةِ ت  . ف قام  ر جلٌُ ر ث ُّ اله يئْ ةِ، فقال : " إن   أبوْاب  الج ن  

ِ أ !يا أبا موُس ى يقولُ هذا؟ قال : ن ع مْ، قال : ف ر ج ع  إلى أصْحابهِِ،  صلى الله عليه وسلمنتْ  س معِتْ  ر سول  الل  ه
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يفْهِِ فألقْاهُ، ثمُ   م ش ى بس يفْهِِ إلى الع دوُ ِ ف ض ر ب  به فقال : أقرْ أُّ ع   س ر  ج فْن  س  لام ، ثمُ   ك  ل يكْمُُ الس  
ى قتُلِ    (مسلم )رواه ." حت  

 ان لم يروإسماع السلف فيوقنون به وأ علىيقرأ  صلى الله عليه وسلم ! كان حديث رسول الل  هسبحان الل  ه
يقدمون  ،هم بكلمةءفيبذلون دما صلى الله عليه وسلم رسول الل  ه يغادرون الحياة بكلمة  ،واحهم بكلمةرأو و

 .صلى الله عليه وسلممن رسول الل  ه 
ً أ حاديث أع نسمونحن  صلى الله عليه وسلمن يضحي رجل بحياته بموجب كلمة قالها رسول الل  ه أا ليس عجيب

عمال هي دون الجهاد بكثير من حيث المشقة والجهد ودرجة البذل أتحثنا علي  صلى الله عليه وسلم للنبي
ً  ،والتضحية عرابي في قلب هذا الأما نسبه اليقين  ىتر تبصر موقناً، أوا ثم لا تجد لها مجيب

  ؟!!إلى اليقين في قلوبنا
 فقد علم ال ذي لم تع لمـــوه دعـــوه لا تلومــوه دعــوه

 لم تطلبـــوه وطــــالب مطلبــــاً  رأى علم الهدى فس ما إليه
 وقــــام بأمـــره وأض عتمـــوه أجاب دعــــاءه لمــــا دعــــاه

 لم تط عم وه مــــاً تذوق مطع بنفسي ذاك من فطن لبيب
 :-رضي الله عنه-يقين أنس

 ،لقد بلغ اليقين به مبلغاً عظيماً فاصبح عنده يوم القيامة شهادة لا غيباً وواقعاً لا خيالاً
يوم القيامة في أرض المحشر  صلى الله عليه وسلمفقد كان هناك أمر ما يؤرقه وهو أين سيقابل رسول الل  ه 

إلى قيام  -عليه السلام-من لدن آدم في وسط هذه الجموع أو الأمواج المتلاطمة من البشر
 الساعة.

ن يشفع  لي يوم  أ صلى الله عليه وسلمسألتُ رسول  الل  هِ  قال: فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس 
ل  ما تطلبُنُي على القيامةِ، فقال: " أنا فاعلٌ إن شاء الل  هُ تعال ى. قلتُ: فأين أطلبُكُ؟ قال:" أو  

". قلتُ: فإن لم فاطلبُنْي عند الميزانِ  ص رِاطِ؟. قال:"الص رِاطِ ". قلتُ: فإن لم ألقْ ك على ال
لاث  مواطن  ".  ألقْ ك عند الميزانِ؟ قال:" فاطلبُنْي عند الحوضِْ، فإن يِ لا أُّخطئُِ هذه الث  

فلا يتأخرن منكم  صلى الله عليه وسلموالمكان حدده الرسول  صلى الله عليه وسلميا أهل اليقين: غداً نلتقي برسول الل  ه 
 أحد.
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 الأعنز: يقين صاحبة

وفيها أنها قالت: أتيتُ المدينة  في  -رحمه الل  ه-رواها الإمام أحمد ،مرأةفة لالطيهناك قصة 
عيرٍ لنا فبعِنا بضاع ت نا ثم قلتُ: لأنطلقن   إلى هذا الرجلِ فلآتين   من بعدي بخبرهِ، فانتهيتُ 

ةِ  صلى الله عليه وسلمإلى رسولِ الل  هِ  ي   يني بيتاً، قال: إن   امرأةً كانت فيه فخرجت في س رِ المسلمين  فإذا هو يرُ
وتركت ثنتيْ عشرة  عنزةً وصيصت ها التي تنسجُ بها، قال: فقدتْ عنزاً من غنمهِا وصيصت ها، 
قالت: يا رب ِ قد ضمنتُ لمن خرج في سبيلكِ أن تحفظ  عليه وإني قد فقدتُ عنزاً من 

 ِ ُ له شدة   صلى الله عليه وسلمغنمي وصيصتي، وإني أنشدكُ عنزي وصيصتي، قال: فجعل رسولُ الل  ه يذكر
ِ مناشد   :" فأصبحت عنزها ومثل ها وصيصتها صلى الله عليه وسلمتهِا لربها تبارك وتعالى، قال رسولُ الل  ه

صد قِكُ  ". ، قال: قلتُ: بل أُّ  ومثل ها، وهاتيك فائتْهِا فاسألها إن شئت 
 : المغربي يبو عبد الله، محمد الجذامأعبد الله مردنيش: الزاهد المجاهد،  بيأيقين 

ي ا صح َّ فمن عجيب م :-رحمه الل  ه-قال الذهبي  -م يقول ذلك اليسع بن حزْ  - هعندي من مغاز
ً غار يومً أنه أ لف فارس، فقال أكثر من أواجتمع عليه من الروم  كبيرة ا، فغنم غنيمة

رب لم يقل أ :. قالا: نشغلهم بترك الغنيمة؟ فقالوترون : ما-ثلاثمائة فارس وكانوا- :لأصحابه
ْ إِن ي كنُ م نِكمُْ عشِرْوُن  ص َٰ﴿ :العالمين قال له ابن مورين  (65)الأنفال:﴾نِ برِوُن  ي غلْبِوُاْ ماِئْ ت ي

فثبتوا، فهزموا  :؟! قاللل  ه يقول هذا، وتقعدون عن لقائهم. فقال: االل  ه قال هذا؟ !يا رئيس
 ( 232 /20السير:) ".الروم 
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 الزاهد:  ،مام، العالم؛ الإيقين الشيخ عبد القادر الجيلاني

على  جنبي فأضعخت لو وضعت على الجبال تفس َّ  يلتاثقال لى الأوترد ع ":-الل  ه هرحم-قال
ثم  (5،6)سورة الشرح: ﴾( إِن   م ع  العْسُرِْ يسُرْا5ًف إِن   م ع  العْسُرِْ يسُرْاً)﴿قول: أالأرض و

 ( )المصدر السابق ."وقد انفرجت عنى رأسيرفع أ
 الحيري:  سماعيلإسعيد بن  أبو عثمانالشيخ الإمام يقين 
الذي استولى على  -الل  ه الخجستاني بن عبد أحمد ل  ت  بي يقول: لما ق  أوسمعت  الحاكم:قال 

ْأخذ في الظلم والعسْ  الإمام  حكيان بن الذهلي، -البلاد بة ركزت على رأس ف، وأمر بحر
وا وا الدراهم حتى يغيب رأس الحربة فقد أحل   إن لم يصب    فوحل   وجمع الأعيان، ،المربعة

إلا  درهم، فلم يكن يقدر يقتسمون الغرامة بينهم، فخصُ   تاجرٌ بثلاثين ألف دماءهم، فكانوا
قد حلف هذا كما بلغك،  !وقال: أيها الشيخ انعلى ثلاثة آلاف درهم، فحملها إلى أبي عثم

ففر  قها أبو  .نعم:قال لي أن أفعل ما ينفعك؟ تأذنُ  :قال ا،إلى هذ ووالل  ه لا أهتدي إلا َّ 
امكث عندي. وما زال أبو عثمان يترد  د بين السكة والمسجد ليلته  :وقال للتاجر ،عثمان

فذهب  .اذهب إلى السوق وانظر ماذا تسمع: ثم قال لخادمه ن،حتى أصبح وأذ  ن المؤذ َّ 
وحقك لا أقمت  :وهو في مناجاته يقول ،أخرى اذهب مرةً  :قال.لم أر شيئاً :ورجع وقال

هُ المْؤُمْنِيِن  القْتِ ال  ﴿دمه الفرغاني يقول: فأتى خا :قال .ما لم تفرج عن المكروبين ف ى الل    ﴾و ك 
 . " بن عبد الل  ه. فأخذ أبو عثمان في الإقامةاشق بطن أحمد 

 (14/62 :السير) ."بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت ":-رحمه الل  ه-قال الذهبي 
 .مع أبي جعفر المنصور -رحمه الل  ه- سفيان الثوريمن مثلها  وقد مر   

 ..وبعد.
ر جمعه في هذه الرسالة   .فهذا آخر ما تيس َّ

لها من   -تعالى –سأل الل  هوأ سبحانه بقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقب َّ
إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك  علىأن ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان  وتعالى

 والقادر عليه.
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ل  ه وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن يِ هذا وما كان فيها من صواب فمن ال
يه الخطأ يعتر  فإنه ومن الشيطان، والل  ه ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

  :فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي والصواب، فإن كان صواباً
 جل  من لا عيب فيه وعلا وإن وجدت العيب فسد الخللا

ًا ولوجهك خالصًا فاللهم ً اجعل عملي كله صالح  ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب
 والحمد لل  ه الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الل  ه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىوآخر دعوانا أن الحمد لل  ه رب العالمين، وصل  
 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والل  ه 

 
 ا أنت، أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إل
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